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مــن أهــم وســائل تكويــن خطــاب دينــى تنمــوى، فــى إطــار منظومــة 
ــودة للنصــوص  ــد الأعمــى- الع ــذ الأســطورة والتقلي ــة تنب ــة علمي ثقافي
الدينيــة الخالصــة والمقدســة، وأعنــى بهــا الوحــى الكــريم، بعــد تحريــره 
مــن أفــكار الفــرق الدينيــة المتصارعــة، وتحريــره مــن معتقــدات التيــارات 
الرجعيــة التــى اســتعادت التــراث التفســيرى بغثــه وثمينــه، دون تمييــز 
ولا تمحيــص؛ حيــث تعــد تلــك التيــارات كل بشــرى قــديم من المقدســات!
إيــراد  فــى  القديمــة  البشــرية  التفاســير  مــن  كثيــر  اســتغرقت  لقــد 
القصــص الأســطورية، والحكايــات الخرافيــة، والمرويــات الإســرائيلية، 
ــا  ــة المرســلة، حــول قصــص ســورة الكهــف وأحداثه ــوال التاريخي والأق
عقلانــى  تمحيــص  ودون  علمــى،  تدقيــق  دون  وذلــك  وشــخصياتها، 
برهانــي. وبســبب هــذا تشــعر بأنــك تعيــش فــى عالــم مــن الأســاطير، 
بعيــدا عــن الغايــات التــى اســتهدفها القــرآن الكــريم، وهــى التفكيــر 
المنهجــى الدقيــق، ورؤيــة العالــم المنضبطــة، والعقيــدة الإلهيــة الســليمة، 

والعلــم النافــع، والعمــل الصالــح؛ مــن أجــل عمــران الأرض.
ولا شــك أن تفســيرات القــرآن الكــريم القديمــة تحتــوى علــى جهــود 
مقــدرة واجتهــادات متعــددة فــى ضــوء علــوم وثقافــة عصرهــا، لكــن لا 
شــك أيضــا أن الكثيــر منهــا تفــرع فــى مســائل متشــعبة تغيــب القــارئ 
عــن مقاصــد القــرآن الكليــة. ولا شــك أن هــذه نقطــة منهجيــة تحتــاج 
إلــى تفصيــل وتفريــع، لكننــا نفضــل إرجاءهــا فــى المســتقبل إن شــاء الله 

تعالــى؛ حتــى لا يغيــب عنــا المقصــد مــن هــذا المقــال.
وهــو المقصــد الــذى أشــرت إليــه فــى المقــال الســابق؛ حيــث طلبــت مــن 
القــارئ الكــريم إعــادة قــراءة ســورة الكهــف مــرة أخــرى، مــن منظــور 
مختلــف، وعلــى أســاس »فــرض علمي«يحتــاج للتحقــق. فــإذا كانــت 
أغلــب التفاســير الســابقة تســلم بالحــطّ مــن شــأن العمــل الأرضــى 
لصالــح أعمــال الســماء، فهــل يمكــن أن نعيــد قــراءة هــذه الســورة بــدون 
التســليم المســبق بهــذه المســلمة البشــرية التفســيرية القديمــة؟ وهــل 
يمكــن أن ننظــر إلــى هــذه الســورة الكريمــة فــى حــدود تفســير القــرآن 
بالقــرآن وفهــم الكتــاب بالكتــاب، وذلــك دون الأخــذ بالنقــول والمرويــات 
غيــر المبرهــن عليهــا علميــا ولا تاريخيــا ولا عقليــا؟ وهــل يمكــن أن 
نقــرأ هــذه الســورة فــى ضــوء مقاصدهــا العامــة دون الاســتغراق فــى 
الطريــق  عــن  بعيــدا  تأخــذك  فرعيــة  وطــرق  وتشــعبات  تفصيــلات 

ــا؟ الرئيســى له
وفــى ضــوء خطــاب دينــى علمــى تنموى يســتهدف »العمــران« و»الازدهار 
الصناعــى والزراعــي« و»الحكــم الرشــيد«، فهــل يمكــن أن نتبــن فــى 
هــذه الســورة الكريمــة مــا يؤكــد أن »الأعمــال الأرضيــة النافعــة« محــل 
تقديــر وتثمــن مــن الوحــى الكــريم؟ وهــل يمكــن أن نزعــم أن هــذه 
الســورة هــى فاصــل قرآنــى أصيــل فــى تحكيــم الدليــل العلمــى والبرهان 

العقلــى ونبــذ الأســطورة والتفكيــر النقلــي؟

إذا مــا أعــاد القــارئ قــراءة هــذه الســورة الكريمــة، فســوف يجــد أن 
معظــم الأعمــال الصالحــة فيهــا هــى مــن قبيــل الأعمــال القائمــة علــى 
ــوم الدقيقــة والمعــارف المنضبطــة، ســواء كانــت علومــا ظاهريــة أو  العل
علومــا باطنيــة دفينــة، تم تتويجهــا بعلــوم »ذى القرنــن« ذات المنافــع 

ــة المباشــرة. ــة الأرضي الدنيوي
ولا أبالــغ إذا قلــت إن علــوم »الرجــل الصالح«التــى تم ذكرهــا فــى هــذه 
الســورة الكريمــة ذات منافــع أرضيــة دنيويــة مباشــرة تصــب فــى مجــال 
حمايــة الأمــوال وتنميتهــا، ومقاومــة الظلــم والمظالــم بحيــل ذكيــة. كمــا 
تصــب فــى مجــال الإصــلاح الاجتماعــى، فضــلا عــن تثمــن أهميــة 
الكفــاح مــن أجــل البحــث عــن العلــوم الدقيقــة وطلبهــا والعمــل بهــا، 
وأهميــة قيــم الصبــر والمثابــرة والعمــل.. أرجــوك أيهــا القــارئ أعــد 

القــراءة مــرة أخــرى حتــى تجــد مصــداق مــا أقولــه لــك.
تــدور هــذه الســورة علــى عــدة محــاور، كلهــا مرتبطــة ببعضهــا البعــض 
فــى منظومــة مقاصديــة كليــة واحــدة، وهــى الســلامة النظريــة للكتــاب، 
وضــرورة تصحيــح منهــج التفكيــر، وتخليــص المعتقــد مــن الشــرك، 
الضيقــة،  الأحاديــة  والنظــرة  الأســطورة  مــن  العالــم  رؤيــة  وتحريــر 
وتحديــد طبيعــة العمــل الصالــح ومنهجــه مــن أجــل نفــع النــاس وعمــران 
ــا(، وصــولا إلــى  ــاة الدني ــة الحي ــة )زين ــدا عــن أعمــال الزين الأرض بعي
الغايــة القصــوى وهــى لقــاء الــرب الواحــد الأحــد، وهــو لقــاء غيــر 
ممكــن إلا لذلــك الــذى جمــع بــن العمــل النافــع وعــدم الشــرك فــى 

ــرب. ــادة ال عب
ويمكــن هنــا أن تلاحــظ أن الآيــة الأخيــرة فــى الســورة المتفــردة قدمــت 
ــا  َ العمــل بشــكل واضــح لكــن دون تخــل عــن العقيــدة القويمــة: )قُــلْ إِنََّمّ
ــا إِلهَُكُــمْ إِلـَـهٌ وَاحِــدٌ فَمَــنْ كَانَ يرَْجُــو لِقَــاءَ  َ أنَـَـا بشََــرٌ مِثلْكُُــمْ يوُحَــى إِلـَـيَّ أنَََّمّ
ــا وَلاَ يشُْــرِكْ بِعِبَــادَةِ رَبِّــهِ أحََــدًا( ]الكهــف:  رَبِّــهِ فَليَْعْمَــلْ عَمَــلاً صَالِحً

.[110
وتعلــم أيهــا القــارئ العزيــز، أن أغلــب مــا تســتدعيه الذاكــرة مــن آيــات 
الوحــى التــى تجمــع بــن الإيمــان والعمــل، تقــوم بربــط الإيمــان بالعمــل، 
لكنهــا تقــدم الإيمــان علــى العمــل، بينمــا تجــد هــذه الآيــة المتفــردة التــى 
تختــم هــذه الســورة المتفــردة، تقــوم بتقــديم العمــل الصالــح علــى عــدم 
الشــرك، وكأنهــا تريــد أن تقــول لــك إن الإيمــان ضــرورى للنجــاة لكنــه 
غيــر كافٍ، بــل لابــد مــن عمــل صالــح نافــع لــه مجــالات عديــدة تم 

تحديدهــا فــى قصــص هــذه الســورة.
وللحديث بقية إن شاء العلام العليم.

لسورة الكهف معان أخرى »1«
15 يناير 2023  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



كان لبعــض القــراء الكــرام مجموعــة مــن التســاؤلات والأســئلة حــول 
المقــال الســابق عــن ســورة الكهــف، ونظــرا لأن الإجابــة عــن كل ســؤال 
تفصيــلا قــد يســتغرق مســاحات كبيــرة لا يســمح بــه مقــال واحــد، 
ــى  ــة واحــدة ف ــى منظوم ــا ف ــا، كله ــة عنه ــة إجمالي فســوف أضــع إجاب
هــذا المقــال؛ حتــى يتــم إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى جوانــب مــن هــذه 

ــدة. الســورة الفري
تشــكل الخيــوط الرئيســة الســارية فــى ســورة الكهــف، منظومــة واحــدة، 

ومــن تلــك الخيــوط نذكــر:
1 - تأكيــد طبيعــة العلــم الدقيــق فــى مواجهــة العلــم الزائــف، وتصحيــح 
منهــج التفكيــر حتــى يقــوم علــى البرهــان المحكــم: )..لـَـوْلاَ يأَْتـُـونَ عَليَهِْــمْ 

..(، )ســورة الكهــف: 15(. ٍ بِسُــلطَْانٍ بـَـنِّ
2 - الرحمــة محــور أصيــل، وخــط رئيــس ســار، بجــوار الخطــوط 
بــدون تحقيــق  فالعمــل  منتهاهــا.  حتــى  الســورة  أول  مــن  الأخــرى، 
مقصــد »الرحمــة« عمــل ناقــص نقصــا جوهريــا.. والرحمــة تســبق 
العمــل كشــرط وتعقــب العمــل كنتيجــة، والعمــل علــى أهميتــه القويــة لــن 
يدخلــك جنــة الدنيــا أو جنــة الآخــرة بــدون أن يكــون مشــحونا بالرحمــة 
وقاصــدا إليهــا.: )رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ وَمَــا فَعَلتْـُـهُ عَــنْ أمَْــرِي(، )ســورة 
الكهــف: 82(، )قَــالَ هَــذَا رَحْمَــةٌ مِــنْ رَبِّــى..(، )ســورة الكهــف: 98(.

3 - عبــادة الواحــد الأحــد، وتخليــص المعتقــد مــن الشــرك والاعوجــاج: 
ــمْ إِذْ  ــى قُلوُبِهِ ــا عَلَ ــدًى. وَرَبطَْنَ ــمْ هُ ــمْ وَزِدْناَهُ ــوا بِرَبِّهِ ــةٌ آمَنُ ــمْ فِتيَْ )..إِنَّهُ
ــا  ــهِ إِلهًَ ــنْ دُونِ ــوَ مِ ــنْ ندَْعُ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَ ــا رَبُّ السَّ ــوا رَبُّنَ ــوا فَقَالُ قَامُ

ــطَطًا(، )ســورة الكهــف: 13- 14(. ــا إِذًا شَ ــدْ قُلنَْ لقََ
الأحاديــة  الآنيــة  النظــرة  مــن  العالــم وتحريرهــا  رؤيــة  - ضبــط   4
ــكَ  ــرُ مِنْ ــا أكَْثَ ــاوِرُهُ أنََ ــوَ يحَُ ــهِ وَهُ ــالَ لِصَاحِبِ ــرٌ فَقَ ــهُ ثمََ الضيقــة: )وَكَانَ لَ
مَــالاً وَأعََــزُّ نفََــرًا. وَدَخَــلَ جَنَّتـَـهُ وَهُــوَ ظَالِــمٌ لِنفَْسِــهِ قَــالَ مَــا أظَُــنُّ أنَْ تبَِيــدَ 
ــاعَةَ قَائِمَــةً وَلئَِــنْ رُدِدْتُ إِلـَـى رَبِّــى لأََجِــدَنَّ  هَــذِهِ أبَـَـدًا. وَمَــا أظَُــنُّ السَّ

خَيـْـرًا مِنهَْــا مُنقَْلبًَــا(، )ســورة الكهــف: 34- 36(.
ــة  ــب الرفاهي ــا، وطل ــا والآخــرة مع ــة فــى الدني 5 - اســتهداف الرفاهي
والغنــى فــى الدنيــا ليــس خطيئــة طالمــا كان فــى الحــدود والمعاييــر 
المشــروعة: )فَعَسَــى رَبِّــى أنَْ يؤُْتِــنَِ خَيْــرًا مِــنْ جَنَّتِــك(، )ســورة الكهــف: 
تـَـهُ كَنـْـزٌ  ــدَارُ فَــكَانَ لِغُلاَمَــنِْ يتَِيمَــنِْ فِــى الْمدَِينـَـةِ وَكَانَ تَحْ ــا الْْجِ 40(، )وَأمََّ
هُمَا وَيسَْــتخَْرِجَا  ــا فَــأَرَادَ رَبُّــكَ أنَْ يبَلْغَُــا أشَُــدَّ لهَُمَــا وَكَانَ أبَوُهُمَــا صَالِحً
كَنزَْهُمَــا رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ وَمَــا فَعَلتْـُـهُ عَــنْ أمَْــرِى ذَلِــكَ تأَْوِيــلُ مَــا لـَـمْ 

ــرًا ،)ســورة الكهــف:82(. ــهِ صَبْ ــطِعْ عَليَْ تسَْ
نَّــا  6 - تثمــن قيمــة الأعمــال الأرضيــة مــن أجــل تعميــر الأرض: )إِنَّــا مَكَّ

لـَـهُ فِــى الأَْرْضِ(.
7 - تحديــد طبيعــة العمــل الأحســن والأنفــع دنيويــا وأخرويــا فــى 

نيَْــا  ــاةِ الدُّ يَ مواجهــة: )الأَْخْسَــرِينَ أعَْمَــالاً( الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيهُُمْ فِــى الْحَ
وَهُــمْ يحَْسَــبوُنَ أنََّهُــمْ يحُْسِــنوُنَ صُنعًْــا(، )ســورة الكهــف: 104(.

8 - الحيــوان لــه دور مهــم فــى حيــاة الإنســان، وينــوه القــرآن بــدوره فــى 
مواضــع كثيــرة. وفــى ســورة الكهــف خاصــة تمــت الإشــارة إلــى حيــوان 
أرضــى هــو الكلــب وحيــوان بحــرى هــو الحــوت. ومــن الملفــت أن الاثنــن 
يشــتركان فــى بعــض الصفــات، مثــل الــذكاء النســبى، والقــدرة علــى 
ــى اللعــب. ويتحــدث بعــض  ــم، والرغبــة فــى التعــاون، والقــدرة عل التعل
علمــاء الحيــوان عــن وجــود نــوع مــن الميــل للتواصــل مــع الإنســان عنــد 

بعــض أنــواع الحيتــان مثــل الــكلاب.
ومــن الملاحــظ أن الكلــب يحتــل مشــهدا مهمــا فــى قصــة أولئــك الفتيــة 
تمنعهــم  ولــم  إيمانهــم  يمنعهــم  ولــم  بربهــم،  آمنــوا  الذيــن  الأطهــار 

طهارتهــم مــن مصاحبــة الكلــب.
ــن هــذا  ــف م ــرآن اللطي ــف الق ــى موق ــل عل ــدل هــذا المشــهد الْجمي وي
الإنســان  وحــب  والشــجاعة  والــولاء  بالوفــاء  يتمتــع  الــذى  الحيــوان 
وتعاونــه معــه، وذلــك علــى نحــو مخالــف للمتــداول فــى التــراث الشــعبى 
مــن تحقيــر هــذا الكائــن ومــن اعتبــاره نجســا: )وَكَلبْهُُــمْ باَسِــطٌ ذِرَاعَيْــهِ 
ــمْ رعبــا(،  ــتَ مِنهُْ ــرَارًا وَلَملُِئْ ــمْ فِ ــتَ مِنهُْ ــمْ لوََلَّيْ ــتَ عَليَهِْ لعَْ ــوِ اطَّ بِالوَْصِيــدِ لَ
)ســورة الكهــف: 18(.. )سَــيَقُولوُنَ ثلَاَثـَـةٌ رَابِعُهُــمْ كَلبْهُُــمْ وَيقَُولـُـونَ خَمْسَــةٌ 
سَادِسُــهُمْ كَلبْهُُــمْ رَجْمًــا بِالغَْيـْـبِ وَيقَُولـُـونَ سَــبعَْةٌ وَثاَمِنهُُــمْ كَلبْهُُــمْ..(، 

ــف: 22(. )ســورة الكه
أمــا الحــوت، فقــد جــاء فــى قصــة موســى أثنــاء بحثــه عــن العبــد 
الصالــح: )وَإِذْ قَــالَ مُوسَــى لِفَتـَـاهُ لاَ أبَـْـرَحُ حَتَّــى أبَلْـُـغَ مَجْمَــعَ البَْحْرَيـْـنِ أوَْ 
ــا بلَغََــا مَجْمَــعَ بيَنِْهِمَــا نسَِــياَ حُوتهَُمَــا فَاتَّخَــذَ سَــبِيلهَُ  أمَْضِــيَ حُقُبًــا. فَلمََّ
ــا جَــاوَزَا قَــالَ لِفَتَــاهُ آتِنَــا غَدَاءَنَــا لقََــدْ لقَِينَــا مِــنْ  فِــى البَْحْــرِ سَــرَبًا. فَلمََّ
ــيتُ  ــى نسَِ ــرَةِ فَإِنِّ خْ ــى الصَّ ــا إِلَ ــتَ إِذْ أوََينَْ ــالَ أرََأيَْ ــا. قَ ــفَرِناَ هــذَا نصََبً سَ
ــيطَْانُ أنَْ أذَْكُــرَهُ وَاتَّخَــذَ سَــبِيلهَُ فِــى البَْحْــرِ  ــوتَ وَمَــا أنَسَْــانِيهُ إِلَّا الشَّ الْحُ
ا عَلَــى آثاَرِهِمَــا قَصَصًــا. فَوَجَــدَا  ــدَّ ــغِ فَارْتَ ــا نبَْ ــكَ مَــا كُنَّ عَجَبًــا. قَــالَ ذَلِ

ــا...(، )ســورة الكهــف: 60- 65(. ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِ عَبْ
وهكــذا يحتــل الحــوت أيضــا مشــهدا مهمــا، ولــه دور واضح فــى القصة، 

فقــد عــرف موســى من خلالــه مــكان العبدالصالح.
وفــى تصــورى أن إدمــاج الســورة لهذيــن الحيوانــن فــى قصتــن مهمتــن 
يــدل علــى الرؤيــة الإيجابيــة للحيــوان فــى القــرآن، فالحيــوان مــن 
خلــق الله، والحيــوان جــزء مــن المنظومــة الكونيــة، والحيــوان يمكــن أن 
يعيــش مــع الإنســان فــى حالــة مــن التعــاون. وهــذه بديهيــات عنــدى 
فــى  التيــارات  بعــض  عنــد  كذلــك  ليســت  لكنهــا  الكثيريــن،  وعنــد 
المــوروث الشــعبى التــى تتعامــل مــع الحيــوان بقســوة وقهــر واســتخفاف 

واســتحقار!.
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ــف، محــور  ــا ســورة الكه ــى تســير فيه ــوط الرئيســة الت ــن أهــم الخي م
العلــم الدقيــق، وهــو محــور ســار مــن أول الســورة إلــى منتهاهــا، وهــو 
الــواردة  والقصــص  المقاطــع  كل  فــى  واضحــة  ارتــدادات  لــه  محــور 
فيهــا. وفــى كل مقطــع أو قصــة تجــد نوعــا مختلفــا مــن أنــواع هــذا 
العلــم الدقيــق.. مثــل: العلــم البرهانــى، والعلــم المدقــق تاريخيــا، والعلــم 

اللدنــى، والعلــم الطبيعــى، والعلــم التكنولوجــي.
وفــى بدايــة الســورة تجــد توكيــدا للعلــم البرهانــى الــذى يجــب أن 
..(، )الكهــف:  ٍ تقــوم عليــه العقائــد، )..لَــوْلاَ يأَْتُــونَ عَليَهِْــمْ بِسُــلطَْانٍ بَــنِّ
ــمْ  ــمْ إِنْ كُنتُْ ــوا برُْهَانكَُ ــلْ هَاتُ 15(. والســلطان البــن هــو البرهــان: )..قُ
ــنْ  ــمْ برُْهــانٌ مِ ــدْ جاءكُ ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أيَُّه ــنَ(، )البقــرة :111(.. )ي صَادِقِ
رَبِّكُــمْ..(، )النســاء: 174(. وينتقــد القــرآن الذيــن يعتقــدون فــى عقائــد 
لا برهــان عليهــا، قــال تعالــى: )ومــن يــدع مــع الله إلهــا آخــر لا برهــان له 
بــه فإنَّمــا حســابه عنــد ربــه إنــه لا يفلــح الكافــرون(، )المؤمنــون:117(.
إلــى ثلاثــة طــرق:  الإقنــاع  نقســم طــرق  أن  مــا يمكــن  زاويــة  ومــن 
ــى  ــا عل ــة، وباختصــار يمكــن إيضاحه ــة، والخطابي ــة، والْجدلي البرهاني

النحــو التالــي:
أولاً- الطريقــة البرهانيــة: هــى اســتدلال منطقــى اســتنتاجى ضــرورى 
ــج  ــى نتائ ــة إل ــه الانتقــال مــن مقدمــات يقيني ــم في وواضــح ومحكــم، يت
يقينيــة، حيــث تلــزم النتائــج بالضــرورة عــن المقدمــات، مثلمــا يحــدث فى 
العلــوم الرياضيــة. وهــذا مــا لا تجــده فــى العقائــد اللامعقولــة، ســواء 
عنــد بعــض الأديــان الأخــرى، أو حتــى عنــد بعــض الفــرق العقائديــة 

المســلمة؛ حيــث تعتمــد علــى المنهــج الْجدلــى أو المنهــج الخطابــي.
ــا- الطريقــة الْجدليــة: توظــف المنهــج الْجدلــى الــذى يعتمــد علــى  ثانيً
مقدمــات ظنيــة مشــهورة منتشــرة بــن الْجماهيــر بصــرف النظــر عــن 
ــد  ــات الشــائعة عن ــن الخراف ــر م ــل كثي ــع، مث ــى الواق ــا ف ــدى صحته م
ــوا يجزمــون قديمــا بــأن  الْجماهيــر لكنهــا تعتبرهــا حقائــق، مثلمــا كان
ــم يكفــرون القائلــن  ــة، ومــن ث الأرض مركــز الكــون وأنهــا ليســت كروي
ــه الفــرق  ــه البغــدادى الأشــعرى فــى كتاب ــة الأرض، وهــو مــا فعل بكروي
بــن الفــرق. وتجــد الحجــج الْجدليــة بكثــرة فــى الخلافــات بــن الفــرق، 
مثــل الأشــاعرة والمعتزلــة والشــيعة. كمــا تجدهــا فــى كثيــر مــن الأديــان 
التــى تعتمــد علــى الإيمــان النقلــى المــوروث مــن الآبــاء والأجــداد. فليــس 
لديهــم »برهــان بن«يتــم التســلط بــه علــى خــلاف مــا يعتقــدون. بــل 
ويســتخدم علمــاء الفــرق العقائديــة طــرق الاســتدلال الممــوه، وربمــا 
يســتخدمون المغالطــات أحيــان بوعــى وأحيانــا بــدون وعــى، فهدفهــم هو 
ــة المعتمــدة  ــأى وســيلة، وليــس البرهن ــة الخصــوم ب ــى أدل الانتصــار عل

علــى مقدمــات يقينيــة ولا علــى اســتدلال محكــم.
ثالثــا- الطريقــة الخطابيــة: التــى تســتخدم المنهــج الخطابــى الــذى 
يخاطــب العواطــف، ويوظــف اللغــة، والبلاغــة، والفصاحــة، والبيــان، 
والمجــاز، والكلمــات الرنانــة، ويستشــهد بالأشــعار والقصــص والمرويــات 
مشــاعر  لـــتأجيج  الزائــل؛  القــديم  بالمجــد  ويفتخــر  الثبــوت،  ظنيــة 

الْجماهيــر ودفعهــا للاعتقــاد فيمــا يقــول.
ومــن أســف فــإن أغلــب الْجماهيــر تســير وراء ميــول القلــب والعاطفــة، 
ولا تــدرك أن الأمــور الخطيــرة والمصيريــة ينبغــى ألا نخاطــر فيهــا 
بميــول القلــب؛ لأن القلــب هــو محصلــة للمــوروث، أى للتربيــة والعــادات 
ــا  ــه النفــس. وهــذا المــوروث قــد يكــون باطــلاً، وهن ــد ومــا ألفِت والتقالي
الخســارة قــد تكــون فادحــة. والقلــب نســبى تمامًــا، وإذا ســار المــرء 
ــدد  ــدات بتع ــدد المعتق ــان وتتع د الأدي ــدَّ ــة فربمــا تتع ــه القلبي ــق ميول وف
قلــوب البشــر! ولــذا يجــب وضــع معيــار برهانــى للتمييــز بــن العقائــد 
(، )الكهــف:  ٍ النوعيــة.. بحيــث لا تؤمــن إلا بنــاء علــى )بسُــلطَْانٍ بـَـنِّ
15(.. ولــذا فإنــى أختلــف فــى الــرأى مــع المخاطريــن فــى الاعتقــاد بنــاء 

ــل الغزالــى وبســكال ووليــم جيمــس. ــى ميــول القلــب وأحكامــه مث عل
ومــن جهتــى، فإنــى لا أنكــر بشــكل مطلق دور القلــب، لكنه يجب أن يأتى 
لاحقــا علــى البرهــان وليــس قبلــه. وفــى العقائــد البشــرية بعامــة لابــد 
أولاً مــن البراهــن التــى تميــز بــن الصــواب والخطــأ منهــا، ثــم يأتــى 
دور »الإرادة« لكــى تأخــذ القــرار، اســتنادا إلــى البرهــان.. فــدور الإرادة 
لاحــق علــى البرهــان - أو هكــذا ينبغــى أن يكــون - فيمكــن لــإرادة 
ــرة الإيمــان  ــى دائ ــق إل ــرة التصدي ــاع بالبرهــان مــن دائ أن تنقــل الاقتن
الفعلــي. كمــا يمكــن لــإرادة ألا تنتقــل مــن البرهــان إلــى الإيمــان، بدافــع 
المصالــح الدنيويــة أو عــدم الشــجاعة أو التعــود المميــت، مثلمــا يحــدث 
ــن يقتنعــون بالبرهــان، لكنهــم  ــر الذي ــة والْجماهي ــر مــن الكهن ــد كثي عن

يظلــون علــى معتقداتهــم القديمــة.
فــى الإيمــان الصائــب، يأتــى البرهــان أولا ثــم يمكــن للقلــب بميولــه أن 
يكمــل الخطــوة نحــو الإيمــان الْجديــد؛ فالإيمــان بحاجــة إلــى دور القلــب 
ــى، ولا  ــرة، لا بوصفــه نقطــة انطــلاق أول بوصفــه مكمــلاً.. ودفعــة أخي
ــى موســوعة  ــا هــذه النقطــة ف ــدًا )فصلن ــا ووحي ــارًا نهائيًّ ــه معي بوصف

الأديــان العالميــة(.
إن الســلطان البــن الــذى تتحــدث عنــه ســورة الكهــف، هــو برهــان 
عقلــى محكــم يســبق الإيمــان حتــى يأتــى هــذا الإيمــان نفســه كإيمــان 
منضبــط ومتســق ومعقــول، فــلا إيمــان مســتقيم بــدون برهــان واضــح 
ومحكــم ودقيــق. وليــس مــن الصــواب مبــدأ »آمــن ثــم تعقــل«لأن العقــل 
التالــى لإيمــان زمنيــا ســوف يتحــول إلــى عقــل تبريــرى يمكنــه أن يبــرر 

ــام! ــادة الأصن ــادة البقــر أو عب ــادة العجــل أو عب أى شــيء حتــى عب
ولــذا يجــب أن يســبق العقــل البرهانــى عمليــة الإيمــان، وأن يقــوم العقــل 
ــا عــن الحقيقــة فــى حــدود البرهــان قبــل أن يشــرع فــى  ــه باحث بمهمت
الإيمــان. وهنــا يصبــح المبــدأ المعاكــس هــو الصــواب »تعقــل ثــم آمــن«. 
ــم الزائــف،  ــم الدقيــق فــى مواجهــة العل ولــذا تؤكــد ســورة الكهــف العل
البرهــان  علــى  تقــوم  حتــى  العقائــد  فــى  التفكيــر  منهــج  وتصحــح 
ــونَ  ــوْلاَ يأَْتُ ــح: ).. لَ ــه صحي ــى أن ــف عل ــا هــو زائ ــل م الواضــح، ولا تقب

(، )الكهــف: 15(. ٍ عَليَهِْــمْ بِسُــلطَْانٍ بـَـنِّ
وللحديث عن العلم فى سورة الكهف بقية إن شاء العلام العليم..
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العقلــى أو  البرهــان  بــل المعيــار هــو  يعُــرف بالأغلبيــة،  إن الحــق لا 
الرياضــى أو التجريبــى، المعيــار هــو التصــورات غيــر المتناقضــة ذاتيــا، 
والمتســقة مــع المبــادئ البديهيــة للعقــل كمــا حددتهــا العلــوم الرياضيــة 
العلــوم  حددتــه  كمــا  الخارجــى  الواقــع  مــع  والمتطابقــة  والمنطقيــة، 
الطبيعيــة والإنســانية والاجتماعيــة. المعيــار هــو »الســلطان البــن«.. 

الدليــل الواضــح..
ــة،  ــرف بالأغلبي ــت أن الحــق لا يعُ ــا بين ــع ســورة الكهــف، أنه ومــن روائ
ونظــرت إلــى العقــل المنطقــى بوصفــه طريــق الحصــول علــى البرهــان 

ــن(. )= الســلطان الب
وأبطلــت الســورة الكريمــة طريقــة التقليــد، ورفضــت اتبــاع روح القطيــع، 
كمــا اســتهجنت اعتبــار أقــوال ومعتقــدات المجتمــع حجــة علــى الحــق؛ 
فــلا يمكــن اعتبــار المجتمــع مقياســا للحقيقــة.. فأغلــب المجتمعــات 
تغــرد بعيــدا عــن التفكيــر العلمــى، وتعشــش الأســاطير المتناقضــة فــى 

عقلهــا الْجمعــي.
لذلــك حــذرت ســورة الكهــف مــن أخــذ العقائــد عــن طريــق التقليــد؛ فــلا 
ينبغــى أن يقــوم الإيمــان علــى مجــرد تصديــق الشــائع فــى المجتمــع، ولا 
ينبغــى أن يتأســس الإيمــان علــى مجــرد التســليم بالمــوروث عــن الآبــاء 

والأجــداد مهمــا كانــت مكانتهــم.
إن المعيــار هــو الدليــل البرهانــى والعقــل النقــدى، وليــس المرويــات 
ــاء والأجــداد، وهــذا مــا أكــده القــرآن الكــريم مــرارا  ــة عــن الآب المنقول
إن  كلهــا.  الكريمــة  ســوره  وعبــر  بــل  الكهــف،  ســورة  عبــر  وتكــرارا 
الإيمــان بــدون برهــان واضــح وعلــم دقيــق ســابق، ســوف يوقــع المــرء فــى 

اللامعقــول: »مَــا لهَُــمْ بِــهِ مِــنْ عِلـْـمٍ وَلاَ لِآباَئِهِــم«، )الكهــف: 5(.
ــق  ــم الدقي ــا يقــف العل ــا يقــف البرهــان فــى مواجهــة المــوروث.. هن هن
فــى مواجهــة المرويــات الظنيــة.. هنــا يقــف العقــل النقــدى فــى مواجهــة 

التقليــد.. هنــا يقــف المعقــول فــى مواجهــة اللامعقــول..
إن هــؤلاء الشــباب الذيــن آمنــوا بحقيقــة الإلــه الواحــد الأحــد المنــزه عن 
مشــابهة أى شــيء، أدركــوا أن الحــق لا يعُــرف بالأغلبيــة، ورفضــوا تقليد 
اتجاهــات المجتمــع الســائدة، فالأغلبيــة ليســت معيــارا للحقيقة:»هَــؤُلاَءِ 
ــنْ  ٍ فَمَ ــنِّ ــمْ بســلطان بَ ــونَ عَليَهِْ ــوْلاَ يأَْتُ ــةً لَ ــهِ آلِهَ ــنْ دُونِ ــا اتَّخَــذُوا مِ قَوْمُنَ

ِ كَذِبًــا«، )الكهــف: 15(.. ــنِ افْتـَـرَى عَلـَـى الَلهّ أظَْلـَـمُ مِمَّ
إن القــول بتعــدد الآلهــة كــذب عقلــي؛ لأنــه مســتحيل منطقيــا: )لـَـوْ 
ــاء: 22(.. هــذا هــو المنطــق  ــدَتاَ(، )الأنبي ُ لفََسَ ــةٌ إِلَّا الَلهّ ــا آلِهَ كَانَ فِيهِمَ
العقلــى الواضــح فــى القــول بوحدانيــة الإلــه، وقــام البرهــان العقلــى 
علــى اســتحالة نقيضــه )=تعــدد الآلهــة(.. وعليــه يتحتــم رفــض النقيــض 

الــكاذب حتــى لــو قالــت بــه الأغلبيــة.
وهــذه الطريقــة فــى البرهنــة التــى يســتخدمها القــرآن الكــريم فــى 
ــر المباشــر،  ــم المنطــق البرهــان غي ــق عليهــا فــى عل ــاء يطُل ســورة الأنبي
والمقصــود بــه كمــا يقــول الكســندرا غيتمانوفــا فــى كتابــه عــن المنطــق 
هــو: »برهــان تؤســس فيــه صحــة المطلــوب عــن طريــق إثبــات كــذب 

.»antithesis المطلــوب  نقيــض 
فصحــة المطلــوب هــو القــول بإلــه واحــد، وإثبــات ذلــك عــن طريــق 

ــض وهــو  ــذب النقي ــات ك ــق إثب ــون عــن طري ــر المباشــر يك البرهــان غي
ُ لفََسَــدَتاَ(، )الأنبيــاء:  » تعــدد الآلهــة«.. )لـَـوْ كَانَ فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلَّا الَلهّ
22(.. فمــن المحــال تعــدد الآلهــة لأنــه ســوف يحــدث نــزاع بــن إرادات 
الآلهــة، فــكل منهــم ســوف يريــد شــيئا غيــر الــذى يريــده الآخــر، وســوف 
يختلفــون فــى القــرارات وطريقــة تدبيــر شــئون الكــون. وبالتالــى ســوف 
ــلاَ  ــقَ وَلعََ ــا خَلَ ــهٍ بِمَ ــبَ كُلُّ إِلَ ــع: )... إِذًا لذََهَ ــون لوجــود تمان يفســد الك

ــون:91(. ــونَ(، )المؤمن ــا يصَِفُ ِ عَمَّ ــبحَْانَ الَلهّ ــضٍ سُ ــى بعَْ ــمْ عَلَ بعَْضُهُ
ولمــا كان نظــام الكــون يتميــز بطريقــة واحــدة، ويظهــر التناســق والوحــدة 
والانســجام والتدبيــر فــى تركيبــه وقوانينــه، فإن النظام المنســجم الموحد 
يــدل علــى مدبــر موحــد.. وهــذه الطريقــة فــى الصياغــة والاســتدلال 

تعــد برهانــا مباشــرا علــى التوحيــد.
ــى  ــة مبســطة عل ــه بطريق ــر المباشــر، فيمكــن صياغت ــا البرهــان غي أم

ــي: النحــو التال
أولا- لــو كان هنــاك أكثــر مــن إلــه لتعــددت الأنظمــة وحــدث صــراع فــى 
ــه التغلــب  ــق وفــى طريقــة الإدارة والتدبيــر، وحــاول كل إل طريقــة الخل
الســموات  وفســدت  الكــون،  عمــل  ينتظــم  ولــن  الآخــر،  الإلــه  علــى 

والأرض »مقدمــة أولــى«..
ثانيــا- لا يوجــد تعــدد فــى أنظمــة الكــون ولا يوجــد خلــل ولا فســاد فــى 

طريقــة عملــه )مقدمــة ثانيــة(..
ثالثا- إذن لا يمكن القول بتعدد الآلهة )نتيجة لزومية(.

هكــذا تم إثبــات كــذب نقيــض المطلــوب. ويطلــق علــى هــذا اســم »برهــان 
الخلــف«، كمــا يطلــق عليــه أيضــا اســم »دليــل التمانــع«.

وبلغــة بســيطة يمكــن أن نســتعير مــن الأمثــال الشــعبية المثــل القائــل 
ــر عــن  ــه، ويعب ــل مســلم ب ــرق«، وهــو مث ــا رئيســان تغ ــى به ــب الت »المرك
البداهــة العقليــة، وأثبتتــه التجــارب البشــرية. وبهــذه البرهنــة يكــون 
تم إثبــات اســتحالة القضيــة المناقضــة لقضيــة الوحدانيــة وهــى »تعــدد 
الآلهــة«؛ وعلــى هــذا تم إثبــات صحــة المطلــوب وهــو القــول بـــ »إلــه 

واحــد«.
وهــذا يــدل، فيمــا يــدل، علــى اعتمــاد القــرآن الكــريم، لطريــق البرهــان، 
مواجهــة  فــى  المباشــر..  غيــر  البرهــان  أو  المباشــر  البرهــان  ســواء 
المعاييــر الزائفــة، مثــل معيــار الأغلبيــة، ومعيــار التقليــد، معيــار مــا 
عليــه المجتمــع... إلــخ. وعلــى الرغــم مــن وضــوح رفــض ســورة الكهــف 
لهــذه المعاييــر الباطلــة، فــلا يــزال الكثيــرون فــى مجتمعاتنــا يوظفونهــا 
فــى حياتهــم ومواقفهــم وطريقــة اســتدلالهم، مــع أنهــم حريصــون علــى 

ــوم جمعــة! قــراءة ســورة الكهــف كل ي
ومــن هنــا يتضــح أن المشــكلة، فــى عقــول الذيــن يقــرأون بــلا تعقــل ولا 

تدبــر!
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فــى إحــدى المــرات التــى كنــت أقــرأ فيهــا ســورة الكهــف تذكــرت قــول 
إميــل ســوران الفيلســوف الرومانــى: »تعيــش عمــرك وأنــت تكتشــف كل 
يــوم شــيئا جديــدا عــن نفســك، ثــم يأتــى ذلــك الأحمــق الــذى يقــول: أنــا 

أعرفــك جيــدًا«!
ومــن أســف لا يــزال النــاس فــى عصرنــا] علــى الرغــم مــن أنهــم يقــرأون 
ســورة الكهــف كل يــوم جمعــة - يزعمــون أنهــم يعرفونــك علــى حقيقتــك 
بنباهتهــم مــن مجــرد معرفتهــم ببعــض الأشــياء الظاهــرة عنــك وميلهــم 
لتصديــق الــكلام الشــائع المتــداول، علــى الرغــم مــن عــدم معقوليتــه 
ومخالفتــه للواقــع، ويحكمــون علــى الأمــور بالظاهــر وبالقــدرة علــى 
»الــكلام المنمــق«، ليــس فــى المعتقــدات فقــط، وإنَّمــا أيضــا فــى الحيــاة 

اليوميــة وفــى إدارة المؤسســات!
ــا الله بأقــوام ســريعى الاســتنتاج والتخمــن فــى أمــور قــد  وقــد ابتلان
ــت عنهــم فــى شــئون  ــن، وأمــور قــد غاب ــد الدي ــت عنهــم فــى عقائ غاب
الدنيــا والنــاس والحيــاة والتاريــخ! ظنــا منهــم أنهــم خبــراء وبابــوات 
فــى شــئون الديــن والدنيــا! واعتقــادا منهــم أنهــم يعرفــون الحقائــق مــن 
مجــرد كلمــات ســمعوها مــن هنــا أو هنــاك! أو قياســا منهــم للحاضــر 

ــوم جمعــة! ــى الماضــي! وهــؤلاء أيضــا يقــرأون ســورة الكهــف كل ي عل
والأعجــب أن بعــض المشــتغلن بالعلــم والبحــث العلمــى لا يختلفــون 
كثيــرا عــن العــوام فــى تصديــق كلام النــاس والشــائعات دون تثبــت 

وتحقــق، وهــو مثــل غيرهــم فــى الاســتنتاج والتخمــن!
وقــد كثــر المفتــون فــى عصرنــا، المفتــون فــى أمــور الديــن، والمفتــون فــى 
شــئون السياســة والاقتصــاد، والمفتــون فــى أحــوال النــاس الاجتماعيــة 
والمهنيــة، بــل والمفتــون فــى إرشــادك إلــى الطــرق والأماكــن علــى الرغــم 
مــن أنهــم لا يعرفونهــا بدقــة؛ وعندمــا تســأله عــن مــكان يجيبــك وهــو 

لا يعــرف، فتتــوه!
هــذا النمــوذج نفســه متكــرر فــى كل زمــان ومــكان فــى المجتمعــات 
المتخلفــة، مــن أول إرشــادك فــى الشــارع إلــى المــكان الــذى تبحــث 
ــق الســماوات  ــة وخل ــد الغيبي ــى مجــال العقائ ــى إرشــادك ف ــه، وحت عن
والأرض والحيــاة بعــد المــوت، مــرورا بالقضايــا السياســية والاجتماعيــة 
فــى  الخــوض  مــن  أيضــا  عندهــم  مانــع  ولا  الكبــرى!  والاقتصاديــة 

أعــراض النــاس بنــاء علــى ظنيــات!
تقــرر ســورة الكهــف أن العلــم الدقيــق المنضبــط غاية يجدر اســتهدافها: 
زْبـَـنِْ أحَْصَــى لِمـَـا لبَِثـُـوا أمََــدًا(، )الكهــف:  )ثـُـمَّ بعََثنْاَهُــمْ لِنعَْلـَـمَ أيَُّ الْحِ

.)12
ولا مجــال لإيمــان بالمعتقــدات اعتمــادا علــى )..قَالـُـوا...( )الكهــف: 
4(، بــدون علــم دقيــق منهــم أو مــن تراثهــم المنقــول عــن آبائهــم: )مَــا لهَُــمْ 
بِــهِ مِــنْ عِلـْـمٍ وَلاَ لِآباَئِهِــمْ..(، )الكهــف: 5(.. وإذا خالفــت كلمــات النــاس 
وكلمــات الآبــاء الواقــع والمعقــول برهانيــا، تصبــح كذبــا كبيــرا، مهمــا 
تداولتهــا الألســن ومهمــا آمنــت بهــا الْجمــوع: )..كَبـُـرَتْ كَلِمَــةً تخَْــرُجُ مِــنْ 

ــمْ..(، )الكهــف: 5(.. أفَْوَاهِهِ
إن المعيــار هــو الواقــع والمعقــول برهانيــا، فالتصــور غيــر المعقــول الــذى 
يتحــول إلــى كلمــات ينطــق النــاس بهــا، يصبــح كذبــا كبيــرا لمخالفتــه 

الواقــع والعقــل البرهانــى، ويغــدو مــن أكبــر الاجتــراءات علــى الله 
تعالــى- القيــام بتحويــل المعتقــد مــن »تصــور موهــوم« إلــى »كلمــة« تنُطــق 

تنتشــر بــن النــاس.
إن الكلمــة المنافيــة للعقــل البرهانــى ليســت أمــرا هينــا كمــا يظــن 
الكثيــرون. وهــذا مــا تنبــه لــه الفخــر الــرازى فقــال: »قَوْلـُـهُ: )تخَْــرُجُ مِــنْ 
ــهُ  ــدَ العقــل، كَأَنَّ ا عِنْ ــكَلاَمَ مُسْــتكَْره جــدًّ ــدُلُّ عَلَــى أنََّ هَــذَا الْ أفَْواهِهِــمْ( يَ
ــهِ  ــةَ لِكَوْنِ ــمْ وَفِكْرُهُــمُ البَْتَّ ــهِ عَقْلهُُ ــمُ بِ ــولُ: هــذا الــذى يقولونــه لا يحَْكُ يقَُ
فِــى غايــة الفســاد وَالبْطُْــلاَنِ، فَكَأَنَّــهُ شَــيْءٌ يجَْــرِى بِــهِ لســانهم عَلـَـى 
سَــبِيلِ التَّقْلِيــدِ، لِأَنَّهُــمْ مَــعَ أنََّهَــا قَوْلهُُــمْ، عُقُولهُُــمْ وَفِكْرُهُــمْ تأَْباَهَــا وَتنَفِْــرُ 

عَنهَْــا«، )مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر، 21/ 425(.
ومثلمــا يرفــض القــرآن الكــريم الأخــذ بالكلمــات الرنانــة دون علــم 
ــه يرفــض أيضــا آفــة توجــد  ــاء، فإن ــة أقــوال الآب دقيــق، ويرفــض حجي
فــى كل العصــور عنــد معظــم النــاس فــى حياتهــم اليوميــة، وعنــد بعــض 
رجــال الديــن، وهــى آفــة ســرعة الاســتنتاج والتســرع فــى التخمــن: 
)..رَجْمًــا بِالغَْيـْـبِ..( )الكهــف: 22(، ســواء فــى المعتقــدات أو فــى الأمــور 
ــل هــو  ــب الســماوات والأرض، ب ــس فقــط هــو غي ــب لي ــة! والغي العادي
ــا.. فــلا رجــم  ــاة الدني ــى مــن أمــور الحي ــك حت أيضــا كل مــا غــاب عن
بالغيــب فــى أمــور العقائــد ولا رجــم بالغيــب فــى شــئون النــاس والحيــاة.
ومــع أنهــم يقــرأون ســورة الكهــف كل يــوم جمعــة، فإنهــم لا يزالــون 
الاســتنتاج،  فــى  التســرع  أو  بالتخمــن،  ســواء  شــئ  كل  فــى  يفتــون 
أو اســتنادا لأقــوال شــائعة غيــر متحقــق مــن صدقهــا، أو اســتدلالا 
الكتــب الصفــراء أو أســاطير  الثبــوت موروثــة مــن  بمرويــات ظنيــة 
الأولــن. وليــس العيــب فقــط علــى الذيــن يفتــون بــدون علــم يقينــى، بــل 
العيــب أيضــا وفــى الأســاس علــى الذيــن يســتفتونهم ويســيرون وراءهــم: 

)..وَلاَ تسَْــتفَْتِ فِيهِــمْ مِنهُْــمْ أحــدا(، )الكهــف: 22(.
وهــم يفعلــون ذلــك أيضــا علــى الرغــم مــن أنهم يقرأون ســورة الكهف كل 
يــوم جمعــة! تلــك الســورة الفريــدة التــى أكــدت عــدم الإفتــاء والاســتفتاء 
فــى الأمــور الغائبــة التــى لــم يتحــدث فيهــا الوحــى أو الواقــع أو العلــوم 
الدقيقــة. إن معرفــة الحقائــق تكــون عــن طريــق البحــث العلمــى القائــم 
ــتفَْتِ  ــوال المرســلة: )..وَلاَ تسَْ ــى الأق ــة، وليــس عل ــات يقيني ــى معطي عل

فِيهِــمْ مِنهُْــمْ أحــدا(، )الكهــف: 22(.
وهنــاك أمــور لا يعلمهــا إلا الله، ولــو كان مــن المفيــد أن تعرفهــا لأخبرها 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أبَصِْــرْ بِــهِ  ــا لبَِثُــوا لَــهُ غَيْــبُ السَّ ُ أعَْلـَـمُ بِمَ لنــا: )قُــلِ اللهَّ
وَأسَْــمِعْ مَــا لهَُــمْ مِــنْ دُونِــهِ مِــنْ وَلِــيٍّ وَلاَ يشُْــرِكُ فِــى حُكْمِــهِ أحــدًا(، 

)الكهــف: 26(.
ومــع ذلــك لا تــزال طوائــف تدخــل فــى جــدل واســع مــع بعضهــا البعــض، 
علــى الرغــم ضحالــة معارفهــا، وعلــى الرغــم مــن أنهــم لا يملكــون 
معلومــات دقيقــة، وعلــى الرغــم مــن أن الوحــى نهــى عــن الإفــراط فــى 
ــارِ فِيهِــمْ إِلَّا مِــرَاءً ظَاهِــرًا..(،  الْجــدل فــى الأمــور الغائبــة: )..فَــلاَ تُمَ

)الكهــف: 22(.
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الحواس والحقيقة:
سَــبهُُمْ أيَقَْاظًــا وَهُــمْ رُقُــودٌ..( )الكهــف:18(، )حَتَّــى إِذَا بلَـَـغَ مَغْــرِبَ  )وَتَحْ

ــمْسِ وَجَدَهَــا تغَْــرُبُ فِــى عَــنٍْ حَمِئَــةٍ ...( )الكهــف: 86(. الشَّ
قــرأ ابــن عامــر وحمــزة والكســائيّ وأبــو بكــر، عــن عاصــم، فــى )عــن 
حاميــة( بالألــف مــن غيــر همــزة، أى )حــارّة(، وهــى قــراءة ابــن مســعود 
وطلحــة وابــن عامــر. والباقــون قرأوهــا )حَمِئـَـة(، أى كثيــرة الحمــأة 

وهــى الطّينــة السّــوداء.
وفــى الواقــع لــم يكــن الفتيــة أيقاظــا، وفــى الواقــع أن الشــمس لا تغــرب 
فــى أى )عــن( مــن الأســاس، ســواء كانــت حاميــة أو كانــت كثيــرة 

ــة الســوداء. الطين
هل الحواس تكفى وحدها لمعرفة الحقيقة؟

هل البصر ] وهو أقوى الحواس- يمكنه معرفة الحقيقة؟
أعــلاه..  المذكــورة  الكريمــة  الآيــات  فــى  الإجابــة الحاســمة تجدهــا 

»لا«. هــي:  الحاســمة  الإجابــة 
وهــذا مــا تؤكــده خبراتنــا الإنســانية وعلومنــا الطبيعيــة والرياضيــة، 
وعلــى ســبيل المثــال، أن شــهادة الحــواس كانــت تؤكــد أن الأرض ثابتــة، 
ــن  ــى تــدور حــول الأرض.. وهــذه الع وأن الأجــرام الســماوية هــى الت
تنظــر إلــى الشــمس فتراهــا تظهــر مــن الشــرق، وتتحــرك نحــو الغــرب، 
ــدور حــول  ــى ت ــا تجــزم العــن أن الشــمس هــى الت ــم تغيــب. ومــن هن ث

الأرض!
وذو القرنــن وصــل إلــى موضــع فيــه نهايــة العمــران فــى زمنــه، قــد 
يكــون المحيــط الأطلســي، وقــد يكــون مصــب أحــد الأنهــار الــذى ينتشــر 
عنــده البــرك علــى شــكل عيــون المــاء، وحولهــا طــن أســود هــو الحمئــة.
وعندمــا نظــر ذو القرنــن ببصــره إلــى الشــمس وهــى تغــرب فــى الموضع 
الــذى وصــل إليــه - ســواء كان محيطــا أو منبــع نهــر أو غيرهمــا- 
)وجدهــا( ظاهــرة أمــام بصــره أنهــا تغــرب فــى )عــن حمئــة(، ســواء كان 
المقصــود هــو حاميــة أم كثيــرة الطــن الأســود. ونحــن شــخصيا عندمــا 
نكــون علــى شــواطئ المحيطــات أو البحــر، نجدهــا لحظــة الغــروب كأنها 
تغــرب فــى الميــاه! وإذا كنــا فــى صحــراء مفتوحــة ممتــدة نراهــا تغــرب 
فــى رمــال الصحــراء، وإذا كان أمامنــا جبــل نراهــا تغــرب وراء الْجبــل.

ولذلــك قــال القــرآن الكــريم فــى تعبيــر دقيــق: )فوجدهــا...(، أى أن ذا 
القرنــن هــو الــذى وجدهــا ببصــره، وليــس هــذا وصفــا وحكمــا مباشــرا 
مــن القــرآن الكــريم، بــل هــو وصــف ذى القرنــن لهــا حســبما أدرك 
ــى  ــروب الشــمس منســوب إل ــى أن هــذا الوصــف لغ بصــره.. ممــا يعن
ذى القرنــن مــن وجهــة نظــره، وهــو أيضــا وجهــة نظــر الــذى لــم يصلــه 
رأى العلــم اليقينــى أن الشــروق والغــروب هــو نتيجــة دوران الأرض 
حــول نفســها أمــام الشــمس، وليــس نتيجــة حركــة الشــمس. كمــا أن 
ــا نفهــم  ــة. ومــن هن ــم اليقينــى يؤكــد أنهــا لا تغــرب فــى عــن حمئ العل
لمــاذا نســب القــرآن الكــريم التصــور بأنهــا تغــرب فــى )عــن حمئــة( إلــى 

ــم ينســب القــرآن  ــى حاســة البصــر، ول ــن المعتمــد عل إدراك ذى القرن
الكــريم هــذا الوصــف إلــى الله تعالــى. فالحــواس وحدهــا لا تكفــى 

لمعرفــة الحقيقــة.

والتأكيــد علــى أن الحــواس وحدهــا لا تكفــى فــى معرفــة الحقيقــة، 
ليــس أمــرا واردا عرضــا فــى آخــر الســورة وفــى قصتهــا الأخيــرة عــن 
ذى القرنــن، بــل ســبق التأكيــد عليــه فــى بدايــات الســورة وفــى قصتهــا 
الأولــى عــن الفتيــة الذيــن آمنــوا بربهــم. فقــال عنهــم أثنــاء نومهــم 
العميــق فــى الكهــف: )وتحســبهم أيقاظــا وهــم رقــود ...( )الكهــف:18(.
نعــم إن الحــواس قــد تصــور لــك أمــرا، بينمــا الواقــع يســير علــى نحــو 
ــت قطــارا  ــلا: إذا ركب ــرات الإنســانية، مث ــده الخب ــا تؤي آخــر. وهــذا م
لــو  وكان ثابتــا، بينمــا يســير بجــواره قطــار آخــر، فســوف تظــن - 
اعتمــدت علــى حاســة البصــر وحدهــا فــى اتجــاه القطــار الآخــر - أن 

ــو »المتحــرك«. قطــارك ه
وعندمــا تنظــر مــن بعيــد إلــى مبنــى »مربــع« فإنــه يظهــر لــك عــن بعــد 

»مســتديرا«!
وإذا نظــرت إلــى الشــمس والقمــر أو النجــوم أو الكواكب، فســوف تراها 
صغيــرة، لكــن البراهــن الفلكيــة والرياضيــة التــى توصــل إليهــا العقــل، 
تخبــرك أنهــا ضخمــة، وقــد يصــل حجمهــا إلــى أضعــاف الأرض، مــع 

أنــك تراهــا ببصــرك بحجــم كــرة القــدم التــى تلعــب بهــا!
ــر  ــاء، فســوف تظه ــى »عصــا مســتقيمة« فــى الم ــك إل وإذا نظــرت بعين

ــاء. ــك »معوجــة منكســرة« فــى الم لعين
ــا، لكنــك بعــد ســاعات  وإذا نظــرت إلــى ظــل حائــط فســوف تــراه ثابت

ــر ثابــت. ــه متحــرك غي ــه زاد أو نقــص أو تلاشــى، أى أن ــدرك أن ت
هــذا مــا ندركــه بحواســنا عــل ســبيل الخطــأ، وهــذا مــا دفــع الكثيريــن 
ــكارت  ــل دي ــى الحــواس، مث ــل عل ــدم التعوي ــاء والفلاســفة لع ــن العلم م
ومــن قبلــه الغزالــي، ومــن قبــل الاثنــن وبعدهمــا كثيــر مــن الفلاســفة 
والعلمــاء، بــل ومــن المفســرين الذيــن درســوا علــوم الفلــك والهندســة 
تتجــاوز  أعــم  إنســانية  خبــرات  علــى  واعتمــدوا  عقولهــم  وحكمــوا 

الإدراك المباشــر للحــواس.
وهــذا مــا أكدتــه ســورة الكهــف، مــن عــدم الاكتفــاء بشــهادة الحــواس، 
شــأن منهجيــة العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة فــى الوصــول إلــى الطبيعــة 

الدقيقــة للواقــع الخارجــي.
إن الحــواس عاجــزة ولا تقــدم لنــا الحقيقــة، بل المظهــر فقط، والحواس 

غيــر متفقــة فيمــا بينهــا فــى الحكم على الأشــياء.
هنــاك دائمــا شــيء أبعــد مــن الحــواس.. هنــاك دائمــا أمــر أبعــد مــن 
الظاهــر.. فــلا تحكــم علــى الأشــياء بحواســك وحدهــا، ولا تتســرع 

بإطــلاق الأحــكام انطلاقــا مــن الظاهــر وحــده.
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ربمــا يظــن البعــض أن تســمية ســورة الكهــف ترجــع إلــى أن قصــة 
أصحــاب الكهــف هــى أهــم قصــة فــى الســورة مقارنــة بقصــة صاحــب 
الْجنتــن، وقصــة العبدالصالــح وموســى، وقصــة ذى القرنــن مــع يأجوج 
ومأجــوج.. وفــى تصــورى أن تلــك القصــص كلهــا علــى المســتوى نفســه 
مــن الأهميــة، وكلهــا يمكــن أن تفهــم فــى ضــوء رمزيــة الكهــف المتغيــرة.
إن رمزيــة الكهــف لا تقــف عنــد قصــة أصحــاب الكهــف وحدهــا. لكــن 
معنــى الكهــف ورمزيتــه تتغيــر وتختلــف مــن قصــة إلــى أخــرى.. رمزيــة 
الفتيــة أهــل الكهــف ماديــة وواضحــة ومباشــرة، بينمــا رمزيــة الكهــف 
فــى القصــص الأخــرى رمزيــة عقليــة يتركهــا القــرآن لــك لكــى تتدبرهــا 

وتســتخرجها بنفســك.. فتســمية الســورة بهــذا الاســم لــم تــأت عبثــا.
هنــاك كهــف الفتيــة المــادى كجــزء مــن الطبيعــة، وهنــاك كهــوف أخــرى 
الرؤيــة  ضيــق  وكهــف  المغلــق  العقــل  بكهــف  تتعلــق  معنويــة  عقليــة 
وأحاديتهــا.. وتتعلــق بكهــف العقــل الــذى يفكــر بمنطــق الأســطورة ولا 
يفكــر بمنطــق البرهــان.. وتتعلــق بكهــف الاكتفــاء بظاهــر الأشــياء فــى 
العالــم الخارجــي، وتتعلــق بكهــف الانخــداع بحقيقــة الدنيــا.. هنــاك 
كهــف عقليــة صاحــب الْجنتــن، وهنــاك كهــف موســى الواقــف عنــد 
كل  يحــرك  الــذى  ومأجــوج  يأجــوج  كهــف  وهنــاك  الظاهــر،  حــدود 

الاســتعمار. أيديولوجيــات 
كهــف الفتيــة الذيــن آمنــوا بربهــم، هــو كهــف حماية المؤمنــن بالحقيقة.. 
كهــف الســكينة والراحــة والاطمئنــان.. )وَإِذِ اعْتزََلتْمُُوهُــمْ وَمــا يعَْبُــدُونَ 
ــمْ  ــئْ لكَُ ــهِ، وَيهَُيِّ ــنْ رَحْمَتِ ــمْ مِ ــمْ رَبُّكُ ــرْ لكَُ ــفِ ينَشُْ ــى الكَْهْ وُوا إِلَ ــأْ َ فَ إِلَّا الَلهّ
مِــنْ أمَْرِكُــمْ مِرفَقــاً(، )الكهــف:16(.. أى يهيــئ لكــم فيــه ســعة ومعاشــا 
ــى  ــى باق ــه ف ــون ب ــا ترتفق ــم وم ــق بك ــا يرف ــه م وخلاصــا، فتجــدون في

حياتكــم.
هــذا هــو الكهــف بالمعنــى المــادى كجــزء مــن الطبيعــة، لكــن هنــاك كهوفــا 
أخــرى نجدهــا ســارية فــى الســورة كلهــا.. منهــا: كهــف »العقــل المغلــق« 
ــلا  ــق ب ــل المغل ــه كهــف العق ــف مــن البشــر.. إن ــه طوائ ــش في ــذى يعي ال
ــرًا،  ــمْ وَقْ ــى آذَانِهِ ــوهُ وَفِ ــةً أنَْ يفَْقَهُ ــمْ أكَِنَّ ــى قُلوُبِهِ ــا عَلَ ــا جَعَلنَْ نوافــذ: )إِنَّ
وَإِنْ تدَْعُهُــمْ إِلـَـى الهُْــدَى، فَلـَـنْ يهَْتـَـدُوا إِذًا أبَـَـدًا(، )الكهــف: 57(.. ولذلــك 
ــك هــذه  ــد، وهــو لا يمل تجــد صاحــب العقــل رافضــا للتجــدد والتجدي
الإمكانيــة أصــلا، هــذه الخاصيــة غيــر موجــودة فيــه، إنــه عقــل مغلــق.. 
عليــه أغطيــة بعضهــا فــوق بعــض، إنــه عقــل بــلا نوافــذ، حتــى نافــذة 
الأذن لا تعمــل لمــا بهــا مــن ثقــل وحمــل، أو كمــا يقــول عبدالــرزاق فــى 
تفســيره: »يسَْــمَعُونهَُ بِآذَانِهِــمْ، وَلاَ يعَُــونَ مِنْــهُ شَــيئًْا كَمَثَــلِ البَْهِيمَــةِ الَّتِــى 
تسَْــمَعُ القَْــوْلَ، وَلاَ تـَـدْرِى مَــا يقَُــالُ لهََــا«، )تفســير عبدالــرزاق: 2/ 50(.
إنــه كهــف التوهــم.. كهــف الانحــراف العقلــى عــن الحقائــق.. كهــف 
الأســطورة وغيــاب منطــق البرهــان.. كهــف الكــذب الــذى يبــدو فيــه 
ــنْ  ــذُوا مِ ــا اتَّخَ ــؤُلاَءِ قَوْمُنَ ــا: )ه ــف حق ــه الزي ــدو في الحــق باطــلا.. ويب
ــنِ افْتـَـرَى،  ، فَمَــنْ أظَْلـَـمُ مِمَّ ٍ دُونِــهِ آلِهَــةً، لـَـوْلاَ يأَْتـُـونَ عَليَهِْــمْ بِسُــلطَْانٍ بـَـنِّ

ِ كَذِبًــا(، )الكهــف: 15(. عَلـَـى الَلهّ
ــق الغافــل عــن أصــل الوجــود ومبدعــه، الســائر  ــه كهــف العقــل المغل إن
وراء الهــوى، الــذى يعيــش حالــة ضيــاع وتفريــط نتيجــة انحرافــه عــن 

ــا  ــنْ أغَْفَلنَْ ــعْ مَ ــة للوجــود: )..وَلاَ تطُِ إدراك الحقيقــة القصــوى والنهائي
ــا(، )الكهــف: 28(.. ــرُهُ فُرُطً ــوَاهُ وَكَانَ أمَْ ــعَ هَ ــا وَاتَّبَ ــنْ ذِكْرِنَ ــهُ عَ قَلبَْ

إنــه كهــف العقــل المغلــق الــذى لا يمكــن إقناعــه؛ إنــه عقــل مجــدول بــلا 
نظــام، والحــوار معــه يتحــول إلــى جــدل بــلا نهايــة، حيــث لا توجــد 
أيــة أرضيــة مشــتركة، وإذا وجــدت فإنــه يأخــذك بعيــدا عنهــا نحــو 
مســاحات الْجــدل، وهــذا هــو النــوع الــذى قالــت فيــه الســورة الفريــدة: 

)..وَكَانَ الإِْنسَْــانُ أكَْثـَـرَ شــيء جَــدَلاً(، )الكهــف: 54(.
وبجــوار كهــف العقــل المغلــق، هنــاك كهــف »ظاهــر العالــم الخارجــي«.. 
إنــه الكهــف الأكبــر للعقــول. إن كهــف العالــم الخارجــى غيــر مباشــر فــى 
ــة،  ــة حرفي ــا بطريق ــم الخارجــى كهف ــم تســم الســورة العال الســورة.. ل
لكــن تلاحــظ مــن أول الســورة إلــى آخرهــا.. أنهــا تتحــدث عــن الانخداع 
بظاهــر العالــم الخارجــي، الانخــداع بزينتــه.. الانخــداع بأنــه ثابــت لا 
يتغيــر.. بينمــا الحقيقــة أنــه متغيــر وإلــى زوال.. تــارة بشــكل عاجــل.. 
وتــارة بشــكل آجــل باعتبــار النهايــات الحتميــة.. والعيــب ليــس فــى 
العالــم الخارجــي.. إنَّمــا العيــب فــى طريقــة إدراكــه.. هنــا كأن الكهــف 
هــو ضيــق الأفــق وقصــور التفكيــر فــى طريقــة النظــر إلــى العالــم.. هنــا 
العقــل الْجامــد أحــادى النظــر يصبــح هــو الكهــف ذا الفتحــة الواحــدة 
ــة واحــدة..  ــم الخارجــى إلا مــن زاوي ــه العال ــن بداخل ــرى مَ ــذى لا ي وال

زاويــة الظاهــر.
الــذى يفكــر فــى إطــار مــا  هنــاك كهــف عقليــة صاحــب الْجنتــن، 
يــراه »هنــا والآن«، ويعتقــد أن الزمــن مجمــد عنــد هــذه اللحظــة، وأن 
ــمٌ لِنفَْسِــهِ  ــهُ وَهُــوَ ظَالِ الحاضــر دائــم غيــر خاضــع للتغيــر: )وَدَخَــلَ جَنَّتَ
ــاعَةَ قَائِمَــةً وَلئَِــنْ رُدِدْتُ  قَــالَ مَــا أظَُــنُّ أنَْ تبَِيــدَ هــذه أبَـَـدًا. وَمَــا أظَُــنُّ السَّ
ــا(، ))الكهــف: 35-36(. إنــه وهــم  ــا مُنقَْلبًَ ــرًا مِنهَْ ــى لأََجِــدَنَّ خَيْ ــى رَبِّ إِلَ
الثبــات الغافــل عــن أن » كل شــيء يســيل ولا شــيء يبقــى« كمــا قــال 
ــوْمٍ هُــوَ فِــى شَــأْنٍ(،  هيرقليطــس، أو كمــا قــال القــرآن الكــريم: )..كُلَّ يَ

)الرحمــن: 29(.
وهنــاك كهــف موســى عندمــا كان واقفــا عنــد حــدود الظاهــر: )..قَــالَ 
ــتَ نفَْسًــا  ْ ــالَ أقََتلَ ــرًا(، )..قَ ــتَ شَــيئًْا إِمْ ــدْ جِئْ ــا لقََ ــرِقَ أهَْلهََ ــا لِتغُْ أخََرَقْتهََ
ــرِ نفَْــسٍ لقََــدْ جِئْــتَ شَــيئًْا نكُْــرًا(، )فَوَجَــدَا فِيهَــا جِــدَارًا يرُِيــدُ  ــةً بِغَيْ زَكِيَّ
ــرًا(.. )الكهــف،  ــهِ أجَْ ــذْتَ عَليَْ ــئتَْ لاَتَّخَ ــوْ شِ ــالَ لَ ــهُ، قَ ــضَّ فَأَقَامَ أنَْ ينَقَْ

الآيــات:71- 74 ] 77(.
وهنــاك كهــف يأجــوج ومأجوج الذى يحرك كل أيديولوجيات الاســتعمار 
فــى الاســتحواذ علــى مقــدرات الأمم الأخــرى وإفســاد حياتهــا والتعــدى 
ــدُونَ  ــوجَ مُفْسِ ــوجَ وَمَأْجُ ــى أرواحهــا وممتلكاتهــا ومواردهــا: )إِنَّ يأَْجُ عل

فِــى الأَْرْضِ(، )الكهــف: 94(.
إن رمزيــة الكهــف تســير مــن أول الســورة إلــى منتهاهــا، ويتغيــر معناهــا 
وتختلــف دلالتهــا باختــلاف الموضــع والســياق والمقصــد. ويمكنــك أن 
تســتخرج كهوفــا أخــرى.. فقــط أخــرج وانظــر مــن بعيــد، وتدبــر.. حتــى 

تتحــرر!
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ــة  لعــل كهــف أفلاطــون هــو أشــهر كهــف فــى التاريــخ بعــد كهــف الفتي
بــن  بالمقارنــة  فقــط  يغرينــا  لا  الــذى  الأمــر  بربهــم،  آمنــوا  الذيــن 
الكهفــن، بــل يغرينــا أيضــا بالمقارنــة مــع ســائر الكهــوف المســتنبطة مــن 

ســورة الكهــف.
إن رمزيــة كهــف الفتيــة وأحداثهــا مختلفــة عــن رمزيــة وأحــداث كهــف 
أفلاطــون.. لكــن رمزيــة ســائر كهــوف الســورة الفريــدة قــد تطــرح 
ــرة بالتأمــل. وقبــل هــذا قــد يكــون  ــات الْجدي ــات والمقارب بعــض المقارن
مــن المفيــد تقــديم قــراءة لأســطورة كهــف أفلاطــون واســتخلاص بعــض 

ــا. ــا ومقاصده دلالاته
إن كهــف أفلاطــون لا تتجلــى فيــه حقائــق الأشــياء، بــل تتجلــى فيــه 
علــى  الكاملــة  غيــر  وانعكاســاتها  لهــا  مقلــدة  ظــلال تماثيــل  بعــض 
الحقائــق  أنهــا  الكهــف  ســجناء  فيظــن  للكهــف..  الداخلــى  الْجــدار 
نفســها لتعودهــم علــى رؤيتهــا، مــع أنهــا مجــرد ظــلال منعكســة لأشــياء 
مقلــدة.. حيــث افتــرض أفلاطــون أن النــاس فــى هــذا العالــم الــذى 
نعيــش فيــه مســجونون فــى كهــف تحــت الأرض، ومقيــدون بالسلاســل 
منــذ الطفولــة، وظهرهــم فــى اتجــاه فتحــة الكهــف التــى يطــل منهــا 
نــور الشــمس، بينمــا أعينهــم متوجهــة إجباريــا إلــى الْجــدار الداخلــي، 
ــار فــى موضــع  ــق مرتفــع.. وراءه ن ــم داخــل الكهــف طري ــاك خلفه وهن
عــال داخــل الكهــف.. ويســير علــى هــذا الطريــق أنــاس حاملــون تماثيــل 
لمختلــف الأشــياء المصنوعــة والشــبيهة بأشــياء العالــم الخارجــي.. مثــل 
الحاملــن  هــؤلاء  وبعــض  وغيرهــا..  والنباتــات  والحيوانــات  النــاس 
ــم لا  ــه يحــدث صــدى.. وبعضه ــدة يتحــدث وحديث ــذه الأشــياء المقل له
يتحــدث.. والســجناء المقيــدون بالقيــود لا يــرون إلا ظــلال التماثيــل 
ويظنونهــا  لهــم..  المواجــه  الْجــدار  علــى  تنعكــس  وهــى  المصطنعــة 
الأشــياء الحقيقيــة.. ولا يســمعون ســوى صــدى الصــوت، فيظنونــه آت 
ــص  ــل راجــع الن ــن التفاصي ــد م ــم.. )لمزي ــن الظــلال المنعكــس أمامه م
الأصلــى فــى محــاورة الْجمهوريــة، الكتــاب الســابع، ترجمــة د. فــؤاد 

زكريــا(.
فهــؤلاء الســجناء لا يعرفــون الأشــياء الحقيقيــة بــل كل مــا يعرفــون هــو 

ظــلال الأشــياء المصطنعــة!
ولــو تم تحريــر واحــد مــن هــؤلاء، ســوف يجــد مصاعــب فــى التحــول 
مــن الظــلام إلــى النــور؛ لأنــه معتــاد علــى الظــلام، لكــن إن صبــر وجاهــد 
فســوف يكتشــف تدريجيــا درجــات الحقائــق عبــر رحلــة خروجــه إلــى 
ــول  ــول.. يق ــم المعق ــة.. عال ــم الأشــياء الحقيقي ــي.. عال ــم الحقيق العال
أفلاطــون علــى لســان ســقراط بطــل محــاورة الْجمهوريــة: ]الأمــر 
يحتــاج إلــى التعــوُّد إذا كان عليــه أن يــرى مــا خــارج الكهــف فــى ضــوء 
ــه ســوف يســتطيع فــى أول الأمــر نتيجــة لهــذا التعــود أن  الشــمس، إن
ينظــر فــى ســهولة شــديدة إلــى الظــلال، وســوف يكــون فــى قدرتــه بعــد 
ذلــك أن يــرى صــور النــاس وبقيــة الأشــياء منعكســة علــى ســطح المــاء، 
إلــى أن يســتطيع أخيــرًا رؤيــة هــذه الأشــياء نفســها أى رؤيــة الموجــودات 

الحقيقيــة بــدلاً مــن انعكاســاتها علــى ســطح المــاء، ألا يكــون فــى قدرتــه 
ـى منهــا فــى قبــة الســماء،  أن يــرى مــن بــن هــذه الأشــياء مــا يتجلّـَ
كمــا يــرى الســماء نفســها، وأن تكــون رؤيتــه لهــا بالليــل حــن يتطلــع 
ببصــره إلــى نــور النجــوم والقمــر أســهل مــن رؤيتــه للشــمس وضوئهــا 
بالنهــار؟ ... أعتقــد أنــه ســوف يتمكــن آخــر الأمــر مــن النظــر إلــى 
الشــمس نفســها، لا إلــى صورتهــا المنعكســة علــى ســطح المــاء، أو عندمــا 
تظهــر فحســب، وســوف يســتطيع النظــر إلــى الشــمس نفســها كمــا هــى 
عليــه فــى ذاتهــا وفــى المــكان المحــدد لهــا؛ لكــى يتأملهــا ويتعــرف علــى 

ــاب الســابع(. ــة، الكت ــا]، )محــاورة الْجمهوري طبيعته
لكــن مــاذا ســوف يحــدث عندمــا يعــود مــرة أخــرى مــن العالــم الخارجــى 

إلــى الكهف؟
ــاك  يقــول أفلاطــون: ]فــإذا عــاد إلــى الْجــدال مــع المقيَّديــن دائمــا هن
حــول الآراء المختلفــة عــن الظــلال، فــى الوقــت الــذى لا تــزال فيــه 
ــى ـــــ الأمــر  ــودا ســيرتهما الأول ــل أن تع ــاه تعشــيان مــن الضــوء قب عين
د عليــه ـــــ ألا تعتقــد  الــذى ســوف يســتغرق منــه زمنًــا طويــلا حتــى يتعــوَّ
أنــه ســوف يعُــرِّض نفســه هنــاك للســخرية، وأنهــم ســوف يحاولــون 
أن يقنعــوه بأنــه لــم يغــادر الكهــف إلا ليعــود إليــه بعينـَـن مريضتـَـن، 
وأن الأمــر لا يســتحق أبــدًا أن يشــقَّ الإنســان علــى نفســه بالصعــود 
إلــى هنــاك؟ وإذا حــاول أحــد أن يمــدَّ يديــه ليفــكَّ عنهــم قيودهــم 
ويصعــد بهــم إلــى أعلــى، ألا تعتقــد أنهــم لــو اســتطاعوا أن يمســكوا بــه 
ــا؟ قــال: يقينًــا ســيفعلون ذلــك]، )محــاورة  ويقتلــوه فســوف يقتلونــه حقًّ

الْجمهوريــة، الكتــاب الســابع(.
بالكهــف  الشــبيه  ويفســر أفلاطــون هــذا الأمــر فيقــول: ]فالمســكن 
صــورة لمــكان الإقامــة الــذى تقــع عليــه أعــن مــن ينظــرون حولهــم كل 
يــوم، والنــار التــى تتوهــج خلــف ظهــور ســاكنى الكهــف ـــــ أعلــى منهــم 
بقليــل ـــــ هــى صــورة الشــمس التــى تســطع فــى الخــارج، وقبــة الكهــف 
ر قبــة الســماء  أو ســطحه الــذى تتطلــع إليــه عيــون المســاجن، تصــوِّ
المزدانــة بالقمــر والنجــوم. تحــت فلــك القبــة يحيــا النــاس مقيديــن 
بــالأرض، إنهــم يحســون أن مــا يحيــط بهــم هــو الواقــع، وأن مــا يرونــه 
هــو الحــق. لا وجــود إلا الوجــود الــذى يرونــه حولهــم، ولا حقيقــة إلا لمــا 
تلمــس أيديهــم، إن كانــت أيديهــم تســتطيع أن تلمــس شــيئًا! فــى هــذا 
المســكن الشــبيه بالكهــف يشــعرون أنهــم يعيشــون فــى بيوتهــم، ويقيمــون 
فــى العالــم، مطمئنــن أن لا بيــت لهــم ســواه ولا عالــم غيــره]، )محــاورة 

ــاب الســابع(. ــة، الكت الْجمهوري
إنــه بعينــه كهــف العقــل المغلــق الفاقــد للبصيــرة الــذى يســيطر علــى 

العقــل الْجمعــي..
ــى النــص  ــد أفلاطــون بالرجــوع إل هــذا ملخــص لأســطورة الكهــف عن
ــا،  ــل لمقاصده ــديم تأوي ــا تق ــى أمامن ــة.. ويتبق ــى الْجمهوري ــى ف الأصل
ــال آخــر إن شــاء  ــك فــى مق ــات، وذل ــات والمقارب وإجــراء بعــض المقارن

ــم. ــم العلي الحكي
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إن قليــلا مــن الفلســفة يــؤدى إلــى الكفــر، لكــن كثيــرا مــن الفلســفة 
يــؤدى إلــى الإيمــان.. قــول شــهير منســوب إلــى الفيلســوف الإنجليــزى 
فرنســيس بيكــون. ويثبــت كثيــر مــن التجــارب صحــة هــذا القــول، ومنهــا 
تجربتــى الشــخصية. ولا شــك فــى أن التوظيــف الفلســفى للعقــل يرشــد 
الإنســان إلــى جانــب مــن الحقيقــة، وأن الفلســفات العقليــة تلتقــى فــى 

مســاحات مشــتركة مــع الإيمــان.
لكــن لا أحــد يملــك الحقيقــة المطلقــة ســوى مبــدع الوجــود: )..لـَـهُ غَيـْـبُ 
ــهِ مِــنْ وَلِــيٍّ وَلاَ  ــمْ مِــنْ دُونِ ــهِ وَأسَْــمِعْ مَــا لهَُ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أبَصِْــرْ بِ السَّ
يشُْــرِكُ فِــى حُكْمِــهِ أحََــدًا( )الكهــف: 26(.. فــالله وحــده هــو الأعلــم .. 
هــو الأبصــر بــكل شــيء.. والأســمع لــكل شــيء.. وَلاَ يشُْــرِكُ فِــى حُكْمِــهِ 
أحََــدًا كائنــا مــن كان.. ســواء كان شــخصا أو مؤسســة أو هيئــة، وعليــه 
فــلا يملــك أحــد الحقيقــة المطلقــة ســواه ســبحانه بنــص القــرآن الكريم.
الكهــف  بينمــا  واحــد]،  ]كهــف  أفلاطــون  عنــد  العقلــى  الكهــف  إن 
العقلــى فــى ســورة الكهــف فــى حقيقتــه ليــس كهفــا واحــدا، وإنَّمــا 
البشــر  تفكيــر  مــن  عديــدة  أنــواع  فســاد  تكشــف  ]كهوف]متنوعــة 
والْجمــود  والنقــل  التقليــد  كهــوف  إنهــا  المغلقــة..  العقــول  أصحــاب 
والتمســك بالظاهــر ورفــض التجديــد... إلــخ، إنهــا كهــوف يرفــع رايتهــا 
بعــض الكهنــة الذيــن لا يزالــون يحتفظــون بالتأثيــر علــى جمــوع العــوام.
ــرا  ــاك تأثي وبطبيعــة الحــال لا نزعــم- وليــس لأحــد أن يزعــم- أن هن
ــل نزعــم  ــة، ب ــرا بــن ســورة الكهــف وأســطورة الكهــف الأفلاطوني وتأث
والعقــل  الفلســفى  العقــل  بــن  أن هنــاك مســاحات مشــتركة  فقــط 
بــك  يــؤدى  صارمــة  منهجيــة  وفــق  العقــل  توظيــف  وأن  الإيمانــي.. 
إلــى إدراك مــا هــو أبعــد مــن الظاهــر ومــا هــو أبعــد مــن الحــواس. 
والمقاربــة مــع أفلاطــون لا تعنــى أننــا أفلاطونيــون، فنحــن نختلــف مــع 
ــة،  ــن الفلاســفة بعام ــر م ــع أراء كثي ــف م ــا نختل ــكاره، كم ــن أف ــر م كثي
ــا لا يوجــد مذهــب  ــة، مثلم ــة المطلق ــك الحقيق فــلا توجــد فلســفة تمل
فقهــى أو عقائــدى بشــرى يملــك الحقيقــة كاملــة.. وهــذه ســمة كل 
مــا هــو بشــري. وعلــى الرغــم مــن وجــود خلافــات كبــرى، فــإن هنــاك 
ــى  ــع الأطــراف، يمكــن أن يلتق ــن جمي ــة ب مســاحات مشــتركة متقاطع

عندهــا الْجميــع.
ومــن هــذه المســاحات المشــتركة، أن العقــل الواعــي- ســواء فــى القــرآن 
أو فــى العلــم أو فــى الفلســفة- لا يقــف عنــد حــدود الظاهــر، بــل يعتمــد 
علــى المنهــج العلمــى الــذى يعمــل وفــق شــروط البرهــان وقواعــد العقــل 

المنهجــي.
ــة وأســطورة الكهــف  ــات بــن ســورة الكهــف القرآني ــا للمقارب وإذا عدن
الأفلاطونيــة، فســوف نجــد أفلاطــون قــد عبــر عــن مقاصــده العقليــة 
العقليــة  فكرتــه  يقــرب  حتــى  دراميــة؛  كوســيلة  الأســطورة  موظفــا 
الواقعيــة  الكهــف بواســطة القصــص  للنــاس.. بينمــا عبــرت ســورة 

المشــوقة حتــى تقــرب مقاصدهــا العقليــة لْجميــع المتلقــن.

تشــير ســورة الكهــف إلــى أولئــك البشــر الذيــن يعيشــون فــى العالــم 
ــة، وأن المؤقــت هــو  ــن أن الظاهــر وحــده هــو الحقيق ــوى معتقدي الدني
الدائــم، بينمــا هــم مغيبــون عــن إدراك الواقــع علــى حقيقتــه.. وأيضــا 
ــاس  ــه الن ــذى يعيــش في ــوى نفســه ال ــم الدني كهــف أفلاطــون هــو العال
الغارقــون فــى عالــم الظاهــر، ولا يســتطيعون إدراك الحقائــق الكبــرى؛ 
لأنهــم مقيــدون بالحــواس والمعرفــة الحســية.. ويظنــون أن مــا يدركونــه 
هــو الحقيقــة، بينمــا هــم فــى الواقــع لا يدركــون إلا ظلالهــا الخارجيــة. 
ــى لســان ســقراط قــد  ــذى جــاء عل ــل أفلاطــون ال ولا شــك فــى أن مث
أظهــر لنــا مــدى انخــراط النــاس فــى طــرق الإدراك الزائفــة ومــدى 
تمســكهم المتعصــب بأفكارهــم القديمــة. وهــذا أيضــا مــا أظهرتــه ســورة 

الكهــف الفريــدة.
ونجــد النــاس »داخــل« كهــف أفلاطــون مقيدين بسلاســل العــادة والتعود 
والعــرف والتقليــد وضيــق أفــق الإدراك، حيــث يكشــف ســقراط قصــور 
ــاس أنفســهم  ــك الن ــا نجــد أولئ ــة، بينم ــم وبعدهــم عــن الحقيق إدراكه
ــون مــن قصــور  ــث يعان ــوا بربهــم، حي ــن آمن ــة الذي »خــارج« كهــف الفتي
البصــر والبصيــرة. لكــن الفتيــة أنفســهم الذيــن آووا إلــى الكهف تحرروا 
ــة التــى يعيــش  مــن المعرفــة الزائفــة، وتخلصــوا مــن التصــورات الباطل
فيهــا مــن يحيــون فــى العالــم الخارجــي.. إن كهــف الفتيــة المؤمنــن هــو 
كهــف الاعتــزال عــن العالــم الخارجــى عندمــا يســتحيل تغييــر ذلــك 
العالــم إلــى الأفضــل.. إنــه كهــف تلقــى الرحمــة مــن متاعــب الحيــاة 
الخارجيــة.. إنــه كهــف يهيــئ الله فيــه للذيــن آمنــوا بــه موضعــا للراحــة 
وأســباب الحيــاة بعيــدا عــن اضطهــاد أهــل الباطــل: )وَإِذِ اعْتزََلتْمُُوهُــمْ 
َ فَــأْوُوا إِلَــى الكَْهْــفِ ينَشُْــرْ لكَُــمْ رَبُّكُــمْ مِــنْ رَحْمَتِــهِ،  وَمــا يعَْبُــدُونَ إِلَّا اللهَّ

ــمْ مِــنْ أمَْرِكُــمْ مِرفَقــاً( )الكهــف: 16(. ــئْ لكَُ وَيهَُيِّ
ــن يعيشــون داخــل كهــف أفلاطــون يتشــابهون مــع  ومــع أن أولئــك الذي
أولئــك الذيــن يعيشــون خــارج كهــف الفتيــة، فــإن الالتقــاء هــو فــى 
التأكيــد علــى أن كلا مــن المجموعتــن مغيبــة عــن إدراك الحقيقــة، 
ســواء فــى أســطورة الكهــف الأفلاطونيــة أو فــى ســورة الكهــف.. ولذلــك 
ــنْ  ــرَ مَ ــعْ أكَْثَ تجــد القــرآن الكــريم يصفهــم فــى ســورة أخــرى: )وَإِنْ تطُِ
ــمْ إِلَّا  ــنَّ وَإِنْ هُ ــونَ إِلَّا الظَّ ِ إِنْ يتََّبِعُ ــبِيلِ اللهَّ ــنْ سَ ــوكَ عَ ــى الأَْرْضِ يضُِلُّ فِ

يخَْرُصُــونَ(، )الأنعــام: 116(.
ــة أيضــا  ــة، والفلســفة العقلي إن القــرآن الكــريم يرفــض المعرفــة الظني
ترفــض المعرفــة الظنيــة، وكلاهمــا يؤكــد أن أغلــب النــاس دومــا بعيــدون 

عــن الصــواب ويتبعــون الظــن.
عزيــزى القــارئ.. فكــرة هــذا المقــال لــم تكتمــل، وللحديــث بقيــة إن شــاء 

العليــم الحكيم.
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أحــد أهــم الــدروس المســتفادة مــن ســورة الكهــف الفريــدة، هــو ضــرورة 
إعــادة النظــر فــى علاقــة وعينــا بالعالــم المــادى الخارجــى.. إن الوعــى 
الحقيقــى يجــب أن يكــون أكبــر مــن حــدود العالــم المــادى، كمــا يجــب أن 
يكــون مســتقلا عــن كل مــا هــو مباشــر وحســى، إذ دومــا هنــاك ] كمــا 
ــه »العقــل والمــادة« - حقيقــة أعمــق تتجــاوز  يقــول شــرودنجر فــى كتاب
ــا  ــه بحواســنا، وأن هــذه الحقيقــة مرتبطــة ارتباطً ــا ملاحظت مــا يمكنن

وثيقًــا بالوعــى.
مباشــر  هــو  مــا  كل  يتجــاوز  »الوعى«الــذى  أهميــة  علــى  وتأسيســا 
ونظرنــا  الفتيــة،  كهــف  عــن  بعيــدا  ذهبنــا  وإذا  ومــادى ومحســوس، 
إلــى الكهــوف الأخــرى المســتنتجة مــن ســورة الكهــف بأكملهــا، ربمــا 
يمكــن المقاربــة بينهــا وبــن كهــف أفلاطــون -مــن جهــة بعــض الــدلالات 
والمقاصــد لا كلهــا- خاصــة فيمــا يتعلــق بــدلالات الانشــغال بــكل مــا هــو 
ثانــوى، والتفكيــر الخرافــى، والْجمــود عنــد اللحظــة والمــكان، والاكتفــاء 

بالظاهــر، والغــرور، والْجــدال المميــت، والانغــلاق والمغالطــة.
هنــا ربمــا يمكــن القــول إنــه يمكــن إعــادة قــراءة أســطورة كهــف أفلاطون 
فــى ضــوء كهــوف العقليــات المغلقــة بتنوعاتهــا المختلفــة التــى تحدثــت 
ــك الكهــوف التــى تجدهــا ] كمــا ســبق القــول  عنهــا ســورة الكهــف، تل

فــى مقــال ســابق- فــى:
أولاً - كهــف »الانشــغال بتحديــد التواريــخ والأماكــن والأرقــام« لــكل مــا 
هــو ذو طابــع دائــم ومتجــدد. وهــذا الكهــف نجــى منــه أفلاطــون؛ حيــث 
إن أســطورة كهــف أفلاطــون لا تقــع أحداثهــا فــى زمن محدد ولا فى بلد 
معــن. وأيضــا قصــص ســورة الكهــف لــم يحــدد القــرآن زمــن وقوعهــا، 
وهــذه ســمة بالغــة الأهميــة؛ لأن كل قصــة والحكمــة منهــا تصلــح لــكل 
الأزمنــة.. كمــا أن القــرآن لا يذكــر أســماء للبلــدان التــى وقعــت فيهــا.. 
حيــث لا يهــم الزمــان ولا يهــم المــكان.. مــا يهــم هــو المقاصــد والحكــم 
والعبــر التــى تصلــح للاســتمرار فــى كل العصــور والأماكــن.. إنها ليســت 
ســورة للتأريــخ والتاريــخ، بــل هــى ســورة للحكمــة الخالــدة.. وهــذا مــا 
يمكــن أن نطلــق عليــه »إطلاقيــة الزمــان والمــكان« فــى ســورة الكهــف.. 
وهــى ســمة كثيــر مــن القصــص القرآنــى. أمــا البحــث غيــر المجــدى 
أحيانــا عــن الأعــداد والســنوات فقــد رفضــه القــرآن الحكيــم عندمــا لا 
ــةٌ  يكــون لذلــك فائــدة علــى مســتوى المقاصــد والحكــم: )سَــيَقُولوُنَ ثلَاَثَ
رَابِعُهُــمْ كَلبْهُُــمْ وَيقَُولـُـونَ خَمْسَــةٌ سَادِسُــهُمْ كَلبْهُُــمْ رَجْمًــا بِالغَْيـْـبِ وَيقَُولـُـونَ 
ــلٌ..«  ــمْ إِلَّا قَلِي ــا يعَْلمَُهُ ــمْ مَ تِهِ ــمُ بِعِدَّ ــى أعَْلَ ــلْ رَبِّ ــمْ قُ ــمْ كَلبْهُُ سَــبعَْةٌ وَثاَمِنهُُ
ــةٍ سِــنِنَ وَازْدَادُوا تِسْــعًا. قُــلِ  ــلاَثَ مِائَ )الكــف22( »وَلبَِثُــوا فِــى كَهْفِهِــمْ ثَ
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ..(، )الكهــف: 25-  ــبُ السَّ ــهُ غَيْ ــوا لَ ــا لبَِثُ ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ الَلهّ
ــمْ  ــى كَهْفِهِ ــوا فِ 26(. والتفســير الأقــرب للصــواب هــو أن القــول: )وَلبَِثُ
ثـَـلاَثَ مِائـَـةٍ سِــنِنَ وَازْدَادُوا تِسْــعًا(، مــن بقيــة أقــوال الذيــن حاولــوا 
تحديــد عــدد الفتيــة وكلبهــم، بدليــل أن القــرآن قــال بعــد ذلــك مباشــرة: 

ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ(.. ويؤيــد ذلــك  ــا لبَِثـُـوا لَــهُ غَيْــبُ السَّ ُ أعَْلـَـمُ بِمَ )قُــلِ الَلهّ
ــى هــو  ــن مســعود.. فهــذا المعن ــل قــراءة عبــدالله ب بعــض القــراءات مث

الأقــرب للســياق.
ثانيًــا ] كهــف »الأســاطير المرويــة« عــن لحظــة الخلــق التــى تمتلــئ بهــا 
كثيــر مــن كتــب التواريــخ والتفاســير، مثــل »البدايــة والنهاية«فــى التاريــخ 
لابــن كثيــر، بــل ويمتلــئ بهــا تفســيره ذائــع الانتشــار، مــع أن القــرآن 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ  الحكيــم قــال صراحــة: )مَــا أشَْــهَدْتهُُمْ خَلـْـقَ السَّ
خَلـْـقَ أنَفُْسِــهِمْ..(، )الكهــف: 51(. فمــن إذن يتبــع القــرآن الحكيــم: نحــن 
أم أنتــم أيهــا المزايــدون؟! إنكــم تعيشــون فــى كهــف العقــل الــذى يفكــر 

بمنطــق الأســطورة ولا يفكــر بمنطــق البرهــان.
ثالثــا - كهــف »ديمومــة هنــا والآن«.. إنــه كهــف عقليــة صاحــب الْجنتــن 
الــذى يفكــر فــى إطــار مــا يــراه »هنــا والآن«، ويعتقــد أن الزمــن مجمــد 
عنــد هــذه اللحظــة، وأن المــكان ثابــت، وأن الحاضــر دائــم غيــر خاضــع 

. للتغير
رابعًــا - كهــف »الظاهــر هــو كل شــيء«.. إنــه كهــف موســى الواقــف عنــد 
»حــدود الظاهــر«، والــذى لا يســتبصر العوامــل غيــر المرئيــة، ولا يتفكــر 

فــى المقاصــد مــن ورائــه.
ــه كهــف يأجــوج ومأجــوج.. الــذى يفكــر  ــة«.. إن ــا - كهــف »الغاب خامسً
أهلــه بمنطــق الغابــة.. إنــه كهــف غــرور القــوة والعــدوان الــذى يحــرك 

كل أيديولوجيــات الاســتعمار.
سادسًــا - كهــف »العقــل المجــادل« الــذى يمــارى كثيــرا ودائمــا: )..وَكَانَ 

الإِْنسَْــانُ أكَْثـَـرَ شَــيْءٍ جَــدَلاً(، )الكهــف: 54(.
ــل، ولا  ــه للبراهــن والدلائ ــذى لا ينتب ســابعًا ] كهــف »العقــل المنغلق«ال
يقتنــع بأيــة حقيقــة واضحــة وبســيطة مهمــا يكــن البرهــان حاســما 
عليهــا.. إنــه عقــل لا يفقــه أى جديــد، ولا يســتمع للــرأى الآخــر مهمــا 
كان لديــه مــن أدلــة قرآنيــة وعقليــة؛ فيعــرض عنهــا كآيــات بينــات مــن 
القــرآن الكــريم ومــن العقــل الصريح،ويتناســى مــا قدّمــتْ يــداهُ مــن 
وبعــض  الفاســدة..  السياســية  الانتمــاءات الحزبيــة  مثــل  الأخطــاء، 
النمــاذج الكهنوتيــة فــى عصرنــا لا تنســى أو تتناســى فقــط تاريخهــا 
السياســى غيــر المشــرف، بــل ينســى أتباعهــا ذلــك، ويغالطــون ويرمــون 
ــهِ  ــرَ بِآيَــاتِ رَبِّ ــنْ ذُكِّ خصومهــم بمــا فيهــم هــم أنفســهم: )وَمَــنْ أظَْلـَـمُ مِمَّ
ــةً  ــمْ أكَِنَّ ــى قُلوُبِهِ ــا عَلَ ــا جَعَلنَْ ــدَاهُ إِنَّ ــتْ يَ مَ ــا قَدَّ ــيَ مَ ــا وَنسَِ ــرَضَ عَنهَْ فَأَعْ
أنَْ يفَْقَهُــوهُ وَفِــى آذَانِهِــمْ وَقْــرًا وَإِنْ تدَْعُهُــمْ إِلَــى الهُْــدَى فَلـَـنْ يهَْتَــدُوا إِذًا 

أبَـَـدًا(، )الكهــف: 57(.
للحديث بقية إن شاء البصير القدير..
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ربمــا توجــد بعــض المقاربــات علــى المســتوى الأكثــر عمومية بــن مقاصد 
الكتــاب الســابع المتضمــن لأســطورة الكهــف عنــد أفلاطــون فــى محــاورة 
ــك فــى اســتهداف  ــدة، وذل ــة، ومقاصــد ســورة الكهــف الفري الْجمهوري
الخيــر الأعلــى وتحقيقــه علــى الأرض، وفــى تطبيــق الإنصــاف عبــر 
دولــة عادلــة، وفــى كــون دقــة العلــم وســلامة رؤيــة العالــم والحكمــة 

أمــورا ضروريــة للحكــم الرشــيد. 
وعلــى الرغــم مــن وجــود تلــك المقاربــات العموميــة فــى اســتهداف الحكم 
الرشــيد كــذروة لتطبيــق المعرفــة الحــق، فممــا لا شــك فيــه أنــه يوجــد 
تبايــن كبيــر فــى المضمــون بــن القوانــن التنفيذيــة فــى الْجمهوريــة عنــد 
ــرآن  ــى الق ــم الرشــيد ف ــة فــى الحك ــن التنفيذي ــن القوان أفلاطــون وب
الكــريم، وســوف نخصــص لهــذه التباينــات مقــالا منفصــلا إن شــاء 
العلــى الحكيــم.. خاصــة أن التبايــن كبيــر علــى مســتوى الشــريعة أو 

القوانــن الحاكمــة.
ومــع أنــه توجــد تباينــات كثيــرة وجوهريــة بــن النظامــن، لكــن يمكــن 
المقاربــة فــى العموميــات علــى مســتوى معالــم طريــق الحكمــة ومناراتــه 
الرئيســة، مــع رفــض الزعــم بوجــود أى تأثيــر وتأثر بــن هذين النظامن 
المعرفيــن. والمقاربــة بينهمــا علــى مســتوى العموميــات هــى مقاربــة لا 

تاريخيــة.. إنهــا فقــط مقاربــة فــى المعالــم الكبــرى للحكمــة، مثــل:
-  أهميــة الحكــم الرشــيد -كــذروة- فــى الكتــاب الســابع فــى محــاورة 
الْجمهوريــة، وفــى ســورة الكهــف )قصــة ذى القرنــن آخــر قصــص 

الســورة(. 
ــوم والمعــارف  - وجــود مقاربــة فــى الأخــذ بالأســباب والنظــر إلــى العل

ــة للحكــم الرشــيد. ــة بوصفهــا شــروطا ضروري والتربي
- توجــد مقاربــة إلــى حــد مــا فــى تتابــع وتتالــى المنــارات علــى طريــق 
ــة  ــا، فــى كــون البداي ــى المتقــارب نســبيا وجزئي الحكمــة، ويظهــر التتال
ــم أو ســلامة  ــة العال ــق ســلامة رؤي ــة، لتحقي ــة النظري ــة المعرف هــى دق
المعتقــد، مــرورا بانضبــاط الســلوك المتســق مــع ســلامة المعتقــد، ثــم 
الظاهــرة  المتغيــرات  لْجميــع  كلــى  إدراك  عبــر  الإنصــاف  تحقيــق 

والباطنــة، وصــولا إلــى الــذروة، وهــى الدولــة الرشــيدة.
إن الكتــاب الســابع فــى جمهوريــة أفلاطــون يبــدأ بالمعرفــة وينتهــى 
بالحكــم، وأيضــا ســورة الكهــف الفريــدة تبــدأ بالتأكيــد علــى اشــتراط 
العلــم اليقينــى لســلامة المعتقــد، وتنتهــى فــى ذروتهــا بقصــة الحكــم 

الرشــيد الــذى قدمــه نَّمــوذج ذى القرنــن.
ــاب الســابع المتضمــن لأســطورة الكهــف  ــراءة الكت ــا بإعــادة ق وإذا قمن
عنــد أفلاطــون فــى محــاورة الْجمهوريــة، وإذا رجعنــا إلــى الشــروح 
التقليديــة لهــا، فســوف نجــد أن البعــض يظــن أن أفلاطــون يســتهدف 
ــان درجــات المعرفــة فحســب.. لكــن الحقيقــة  مــن أســطورة الكهــف بي
ــة المعرفــة مــن أجــل شــيء أبعــد مــن ذلــك،  أن أفلاطــون يوظــف نظري
الكهــف الأفلاطونيــة ذات  الرشــيد، فأســطورة  هــو تحقيــق الحكــم 
أبعــاد سياســية واضحــة، كمــا إنــه يوظفهــا مــن أجــل وضــع نظريــة 
فــى التربيــة والتعليــم.. وليــس أمــر التربيــة والتعليــم بمعــزل عــن أمــر 
ــة،  ــم همــا أســاس الدول ــة والتعلي ــة الرشــيدة؛ فالتربي السياســة والدول

وهمــا الوســيلة لتحقيــق رشــدها.
هنــا معرفــة الحقائــق، وتكويــن تصــورات عقليــة ســليمة، وتشــكيل رؤيــة 
منضبطــة للعالــم، أمــور يســتهدفها الكتــاب الســابع مــن الْجمهوريــة، 
والوســيلة لتحقيقهــا تكمــن فــى نظــام للتربيــة والتعليــم العالــى، وصــولا 
إلــى وضــع أركان للحكــم الرشــيد، وكأن الحكــم الرشــيد هــو المقصــود، 
الإنصــاف  وتحقيــق  المجتمــع،  صــلاح  أســاس  هــو  الفــرد  وصــلاح 

ــب الأســمى. والســعادة همــا المطل
الكتــاب  فــى  أفلاطــون  أن  الكهــف،  القــراءة لأســطورة  هــذه  ويؤيــد 
الســابع مــن جمهوريتــه، بعــد أن فــرغ مــن بيــان أســطورة الكهــف، أوضــح 
ــال  ــاء شــديد هــو مث ــد عن ــول بع ــم المعق ــى العال ــدرك ف ــا يُ أن »آخــر م
الخيــر«، ويــرى أنــه » بــدون تأمــل هــذا المثــال لا يســتطيع الإنســان أن 
ــة«، ممــا  ــه الخاصــة ولا فــى شــئون الدول يســلك بحكمــة، لا فــى حيات
يعنــى أن مــا يســتهدفه أفلاطــون هــو تطبيــق المعرفــة بالخيــر فــى الحياة 
الخاصــة الفرديــة، وفــى إدارة شــئون الدولــة.. وكـــأن الحكم الرشــيد هو 
ــة وتعليــم المعــارف  ــة التربي الــذروة التــى يريــد أن يصــل إليهــا، فالبداي

ودراســة العلــوم، والنهايــة السياســة وتكويــن دولــة رشــيدة. 
ــى لســان ســقراط: » حكــم  ــى هــذا أيضــا قــول أفلاطــون عل ــدل عل وي
يعرفــوا  ولــم  يتعلمــوا  لــم  الذيــن  أولئــك  لــه  يصلــح  لا  أمــر  الدولــة 
الحقيقــة«. والغــرض هــو »تحقيــق الســعادة فــى المدينــة بأســرها«. 
ووســيلة أفلاطــون فــى ذلــك -كمــا قلنــا مــرارا- هــى الرعايــة والتربيــة 

والتعليــم للكــوادر مــن أجــل صالــح الدولــة.
هــو  الرشــيدة  الدولــة  لتكويــن  أفلاطــون  عنــد  الأســاس  فــإن  إذن، 
»الإنســان«، ولا ســبيل للتقــدم إلا بالتعليــم والتربيــة معــا. فالتعليــم 

للدولــة. المكــن  الأســاس  همــا  والتربيــة 
وعلــى جانــب آخــر يظهــر عنــد أفلاطــون ربــاط بــن الحكمــة والألوهيــة 
ــى بهــا الحكمــة، تنتمــى  ــة واحــدة، وأعن فــى قــول أفلاطــون »إن فضيل
إلــى ملكــة أكثــر ألوهيــة«، إذن الحكمــة -بوصفهــا بصيــرة قــادرة علــى 
النفــاذ إلــى قلــب الأشــياء- تنتمــى إلــى ملكــة ذات طابــع إلهــي.. وربمــا 
ــوع مــا- مــع بصيــرة وحكمــة  ــة -مــن ن يســتدعى هــذا مســتقبلا مقارن

العبدالصالــح المنفتحــة علــى طاقــة مــن العالــم الإلهــي.
ــب الأشــياء يمكــن أن  ــى قل ــاذ إل ــى النف ــرى أفلاطــون أن القــدرة عل وي
تتحقــق للأخيــار والأشــرار، حيــث يقــول عــن الحكمــة إنهــا: »لا تفقــد 
قدرتهــا أبــدا، وإن كان اســتخدامها فــى الخيــر والشــر متوقفــا علــى 
الاتجــاه الــذى نحولهــا إليــه«؛ فالاثنــان يملــكان القــدرة علــى الرؤيــة 
الســليمة، لكــن الأشــرار يســخرونها فــى خدمــة الشــر، بينمــا الأخيــار 
يوظفونهــا فــى خدمــة الخيــر. ومــا يفصــل بــن الطريقــن هــو التربيــة 
ــة  ــة وتطهيرهــا مــن الشــوائب حتــى يمكــن أن يقــود الدول ــذ الطفول من
مــن يجمعــون بــن الحكمــة والخيــر.. مــن أجــل صالــح الدولــة ومــن أجــل 

صالــح الأفــراد أيضــا.
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تبــن لنــا فــى مقــالات ســابقة أن مــن الدوائــر المتقاطعــة بــن مقاصــد ســورة 
الكهــف ومقاصــد الكتــاب الســابع فــى محــاورة الْجمهوريــة، دائــرة اســتهداف 
الحكــم الرشــيد كمقصــد أعلــى، عــلاوة علــى تقاطعــات أخــرى ســبق ذكرهــا. 
لكــن مــن جهــة أخــرى، هنــاك مســاحات فــى تلــك الدوائــر لا تتقاطــع مــع 
بعضهــا البعــض؛ حيــث نجــد اختلافــات وفــى المضمون فى الْجوانــب التنفيذية 
للحكــم الرشــيد بــن كتــاب الْجمهوريــة وســورة الكهــف. ومــن تلــك المســاحات 
غيــر المتقاطعــة، أن أفلاطــون يتصــور أن الأســرة التقليديــة تشــكل عائقًــا أمــام 
تحقيــق مصالــح الدولــة، وتــؤدى إلــى اختــلال النظــام الاجتماعــي. وعليــه، 
ــى نظــام الأســرة  ــة عل ــرات جذري ــى ضــرورة إجــراء تغيي يذهــب أفلاطــون إل
بشــكل يحقــق أهــداف الدولــة المثاليــة مــن وجهــة نظــره. وإذا رجعنــا مباشــرة 
لــكلام أفلاطــون نفســه فــى كتــاب »الْجمهوريــة«، دون مراجــع وســيطة، ســوف 
نجــد أفلاطــون ينــص علــى أن النســاء مشــاع بــن الرجــال، يقــول: »إن الدولــة 
التــى تطمــح إلــى أن تحكــم حكمــا مثاليــا يجــب أن تجعــل النســاء والأطفــال 
العلاقــة  لكــن مشــاعية   . مشــاعا«، فــلا يخــص أحدهــم نفســه بإحداهُــنَّ
عنــد أفلاطــون هــى مشــاعية تتــم فــى حــالات مقــررة ومقيــدة بالعلانيــة 
وشــهادة المجتمــع، كمــا يحــرم الاقتــران بــن الأقــارب، حيــث يبيــح للرجــال 
اتهــم وحفيداتهــم، كذلــك  مــن يشــاؤنَّ مــن النســاء، إلا بناتهــم وأمهاتهــم وجدَّ
ــاح للمــرأة كل رجــل إلا آباءهــا وأولادهــا وســلفَها وخلفَهــا. وأيضــا يرفــض  يبُ
العلاقــات الســرية خــارج النظــم المقــررة. وإذا كان الأبنــاء لا يعرفــون والديهــم، 
ولا يعــرف الوالــدان أبناءهمــا، فكيــف يتــم تشــريع المحرمــات فــى العلاقــة 
الحميمــة عنــد أفلاطــون؟ يجيــب: »لا يعرفونهــم بتاتًــا، لكنهــم يدعــون جميــع 
ــدون بــن الشــهر الســابع والعاشــر مــن قرانهــم أبناءهــم  ــن يول الأطفــال الذي
وبناتهــم، وهــؤلاء أيضًــا يدعــون الذكــور آباءهــم والإنــاث أمهاتهــم، وأولاد 
ــدوا  ــن وُل ــد الذي ات، والموالي ــن أجــداد وجــدَّ ــدى الوالدي ــاد، ووال ــد أحف الموالي
فــى دور التوليــد المضــروب لوالدَيهــم يدعــون بعضهــم بعضًــا إخــوةً وأخــوات. 
ويحُظَــر علــى الإخــوة والأخــوات مــس بعضهــم بعضًــا، ولكــن القانــون يبيحــه 
إذا أصابتهــم القُرعــة ووافقــت كاهنــة دلفــى علــى ذلــك«. أمــا الأطفــال فهــم 
مشــاع أيضــا، فــلا يعــرف والــد ولــده، ولا ولــد والــده. وحــال ولادة الأطفــال 
أولاد  الموظفــون  فيحمــل  الغــرض.  بهــذا  ــون  مُختصُّ فــون  موظَّ يتســلمَّهم 
ــة مُرضعــات يســكنَّ  ــة، تحــت عناي ــى المراضــع العموميَّ ــن إل ــن الممتازي الوالدي
أحيــاء خاصــة بمعــزلٍ عــن النــاس. ويشُــرف هــؤلاء الموظفــون أنفســهم علــى 
، متخذيــن  الأطفــال، ويســتدعون والداتهــم لإرضاعهــم حــن تفيــض ثدُيِّهــنَّ
ــدات  ــن الوال ــا. وإذا كان ل ــى لا تعــرف أى أم طفله الاحتياطــات اللازمــة حت
غيــر كافٍ يأتــون بغيرهــن لإرضــاع الأطفــال. ومــن التباينــات أيضــا بــن 
ــة الخاصــة  ــف، أن أفلاطــون يرفــض الملكي ــة أفلاطــون وســورة الكه جمهوري
ويقــول بالملكيــة العامــة فقــط. وهــو مــا يســميه أفلاطــون الملكيــة المشــاع، 
ــك  ــصُّ بمل ــم يخُ ــم مشــاعًا، ولا أحــد منه ــا كان مســكنهم وطعامه ــول: »ولمَّ يق
أو عقــار خــاص، فيعيــش الْجنســان معًــا...«. )انظــر: كتــاب »الْجمهوريــة«، 

ــاز(. ــا خب الترجمــة العربيــة لحن
النســاء  تقــول بشــيوعية  الكهــف لا  فــإن ســورة  وعلــى خــلاف أفلاطــون، 

والأطفــال، وتؤكــد علــى مفهــوم الأســرة بوصفــه النمــوذج الأمثــل للعلاقــة 
الخاصــة بــن الرجــل والمــرأة وأبنائهمــا؛ حيــث يظهــر فــى ســورة الكهــف 
ــوَاهُ  ــكَانَ أبََ ــلاَمُ فَ ــا الغُْ ــه: )أمََّ ــاء فــى قول ــوم الأســرة وعــدم مشــاعية الأبن مفه
مُؤْمِنـَـنِْ فَخَشِــيناَ أنَْ يرُْهِقَهُمَــا طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا. فَأَرَدْنـَـا أنَْ يبُدِْلهَُمَــا رَبُّهُمَــا 
ــا  خَيـْـرًا مِنـْـهُ زَكَاةً وَأقَْــرَبَ رُحْمًا(،)الكهــف: 80- 81(. كمــا يظهــر في: )وَأمََّ
تـَـهُ كَنـْـزٌ لهَُمَــا وَكَانَ أبَوُهُمَــا  ــدَارُ فَــكَانَ لِغُلاَمَــنِْ يتَِيمَــنِْ فِــى الْمدَِينـَـةِ وَكَانَ تَحْ الْْجِ

.)82 ا...(،)الكهــف:  صَالِحً
وعلــى مســتوى نظريــة الملكيــة، نجــد بوضــوح فــى ســورة الكهــف إقــرار الملكيــة 
الخاصــة والاعتــراف أيضــا بالملكيــة العامــة، والملكيــة الخاصــة تظهــر فــى 
قصــة صاحــب الْجنتــن، فالقــرآن لا ينكــر عليــه الملكيــة الخاصــة لكنــه ينكــر 
عليــه فســاد المعتقــد بشــأنها: )وَدَخَــلَ جَنَّتَــهُ وَهُــوَ ظَالِــمٌ لِنفَْسِــهِ قَــالَ مَــا أظَُــنُّ 
ــى لأََجِــدَنَّ  ــنْ رُدِدْتُ إِلَــى رَبِّ ــاعَةَ قَائِمَــةً وَلئَِ ــدًا. وَمَــا أظَُــنُّ السَّ أنَْ تبَِيــدَ هَــذِهِ أبََ
خَيـْـرًا مِنهَْــا مُنقَْلبًَا(،)الكهــف: 35- 36(. والملكيــة الخاصــة مهمــا كانــت كبيــرة 
أمــر مشــروع فــى ســورة الكهــف تمامــا بشــرط ســلامة المعتقــد: )وَلـَـوْلاَ إِذْ 
ِ إِنْ تَــرَنِ أنََــا أقََــلَّ مِنْــكَ مَــالاً  ةَ إِلَّا بِــالَلهّ ُ لاَ قُــوَّ دَخَلـْـتَ جَنَّتَــكَ قُلـْـتَ مَــا شَــاءَ الَلهّ

ــنْ جَنَّتِكَ...(،)الكهــف: 39- 40(. ــرًا مِ ــنَِ خَيْ ــى أنَْ يؤُْتِ ــدًا. فَعَسَــى رَبِّ وَوَلَ
الملــوك  مــن  وحمايتهــا  عنهــا  والدفــاع  بــل  الخاصــة،  الملكيــة  تظهــر  كمــا 
ــفِينةَُ فَكَانـَـتْ لِمسََــاكِنَ يعَْمَلـُـونَ فِــى البَْحْــرِ فَــأَرَدْتُ أنَْ  ــا السَّ الغاصبــن، في: )أمََّ
أعَِيبَهَــا وَكَانَ وَرَاءَهُــمْ مَلِــكٌ يأَْخُــذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ غَصْبًــا(، )الكهــف: 79(. وتمتــدح 
ــدَارُ فَــكَانَ  ــا الْْجِ الســورة أيضــا بوضــوح تأمــن الملكيــة الخاصــة فــى قولــه: )وَأمََّ
ــا فَــأَرَادَ  تـَـهُ كَنـْـزٌ لهَُمَــا وَكَانَ أبَوُهُمَــا صَالِحً لِغُلاَمَــنِْ يتَِيمَــنِْ فِــى الْمدَِينـَـةِ وَكَانَ تَحْ
هُمَا وَيسَْــتخَْرِجَا كَنزَْهُمَــا رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ(، )الكهــف: 82(.  رَبُّــكَ أنَْ يبَلْغَُــا أشَُــدَّ
أمــا الملكيــة العامــة فتتمثــل فيمــا تحــوزه الدولــة مــن المــوارد الطبيعيــة العامــة 
ــؤول إليهــا مــن نســب  ــكات أو مشــروعات، وأيضــا مــا ي ومــا تملكــه مــن ممتل
محــدودة مــن الملكيــة الخاصــة بواســطة الضرائــب أو الخــراج أو غيــر ذلــك، 
مقابــل تقــديم الدولــة لخدمــات عامــة مثــل الأمــن، وهــو مــا يمكــن فهمــه مــن: 
ا(، )الكهــف: 94(.  ــا وَبيَنْهَُــمْ سَــدًّ عَــلَ بيَنْنََ عَــلُ لَــكَ خَرْجًــا عَلَــى أنَْ تَجْ )فَهَــلْ نَجْ
ــا مــن الأمــوال الخاصــة  ــرُجُ جزئي ــا يخَْ ــى مَ ــق عل ــرَاجُ ويطل والخــرج هــو الْخَ
إلــى الدولــة، مثــل الضرائــب وغيرهــا مــن المســتقطعات القانونيــة التــى تذهــب 

للملكيــة العامــة التــى تديرهــا الدولــة لخدمــة الشــعب.

توجــد إذن اختلافــات تنفيذيــة واضحــة بــن النظامــن القرآنــى والأفلاطونــي، 
ــا فــى مقــال ســابق؛ حيــث  ــة كمــا قلن ــات دال لكــن هــذا لا ينفــى وجــود مقارب
يبــدأ الكتــاب الســابع فــى جمهوريــة أفلاطــون بالحديــث عــن مراحــل المعرفــة 
وينتهــى بالحكــم الرشــيد، وتبــدأ ســورة الكهــف بالتمييــز بــن المعرفــة الوهميــة 
والعلــم اليقينــى للوصــول إلــى ســلامة المعتقــد والرشــد الخــاص والعــام، 
ــذى قدمــه نَّمــوذج ذى  ــا بقصــة الحكــم الرشــيد ال وتنتهــى فــى ذروة قصصه

القرنــن.

غير المتقاطع بين أفلاطون وسورة الكهف
25 يونيو 2023  بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



إذا أعدنــا قــراءة قصــص ســورة الكهــف ككل، نجــد أن البدايــة فيهــا 
الْجنتــن،  مــع  الرجلــن  ثــم قصــة  الكهــف،  بقصــة أصحــاب  كانــت 
وبعدهــا انعطــاف ســريع علــى قصــة آدم وإبليــس، وبعدهــا قصــة العبــد 
الصالــح. أمــا الــذروة التــى تتــوج قصــص هــذه الســورة، فهــى قصــة ذى 
القرنــن التــى جمعــت جميــع مقاصــد القصــص الســابقة فــى قصــة 

ــم السياســى الرشــيد. ــم للحك واحــدة، كنمــوذج مله
حيــث تبــدأ ســورة الكهــف بتأكيــد ضــرورة بنــاء المعتقــد علــى العلــم 
الدقيــق، ثــم تطــرح الســورة قضيــة ســلامة رؤيــة العالــم مــن خــلال 
قصــة الفتيــة الذيــن آمنــوا بربهــم وزادهــم هــدى، وكيــف أنهــم عندمــا 
قــرروا  تغييرهــم،  عــن  وعجــزوا  رؤيتهــم،  فــى  قومهــم  مــع  اختلفــوا 
الانعــزال ولــم يمارســوا الإرهــاب ضــد مجتمعهــم، ولــم يقعــوا فيمــا 
تقــع فيــه الْجماعــات الانفصاليــة المتمــردة مــن حــرب تدميريــة مســلحة 
ضــد وطنهــم. وبعــد قصــة هــؤلاء الفتيــة، تأتــى قصــة أخــرى هــى قصــة 
صاحــب الْجنتــن التــى توضــح قضيــة مــن أهــم القضايــا، أعنــى قضيــة 
ــى  ــاج الزراعــي، وبعدهــا تأت ــة والإنت ــة والرفاهي ــة المعتقــد بالملكي علاق
قصــة العبــد الصالــح، وهــى قصــة الحكمــة الفعالــة.. قصــة تحقيــق 
الإنصــاف.. قصــة رفــض مظالــم الملــوك الذيــن يريــدون الاســتحواذ 
علــى ممتلــكات الأفــراد.. قصــة حمايــة الملكيــة الخاصــة.. قصــة تضــع 
فــى حســبانها كل المتغيــرات ولا تكتفــى بالمعرفــة الظاهــرة المباشــرة. ثــم 
ــن  ــل ذروة الســورة، وهــى قصــة ذى القرن ــى تمث ــة الت القصــة الختامي
ــى الأرض  ــى جمعــت بــن مقاصــد القصــص الســابقة وحققتهــا عل الت

مــن خــلال مفهــوم الحكــم السياســى الرشــيد.
وهكــذا نجــد ســورة الكهــف تتــدرج مــن العلــم الدقيــق وســلامة المعتقــد 
ــدة فــى القصــص الأخــرى،  ــم الخال ــا، مــرورا بالقي فــى أول قصــة فيه
حتــى تصــل إلــى المبــادئ الكبــرى للدولــة الرشــيدة فــى قصتهــا الأخيــرة، 
إنهــا قصــة ذى القرنــن مــع الأقــوام الذيــن حكمهــم.. إنهــا قصــة الدولــة 

القائمــة علــى:
التفكير الدينى الصحيح وسلامة الرؤية.

التفكير العلمى وتوظيف أسباب العلم.
التخطيط المدروس.

تحقيق الإنصاف.
إعطاء قيمة مضافة لموارد الطبيعة.

التنمية.
تحقيق الأمن للشعوب.

محاربة الإرهاب والاستعمار الظالم.
إن قصــة ذى القرنــن تقــدم نَّموذجــا لحاكــم يطبــق مبــادئ رشــيدة 
وقواعــد عامــة فــى الحكــم، لكنهــا طبعــا لــم تتحــدث عــن تحديــد طبيعــة 
أم  أم دولــة  أم مملكــة  إمبراطوريــة  وشــكل نظــام الحكــم: هــل هــو 
خلافــة. ولــم تحــدد هــل كان ذو القرنــن إمبراطــورا أم ملــكا أم رئيســا 

أم خليفــة أم فرعونــا. والمفهــوم مــن الســياق أنــه حاكــم وقائــد عســكري، 
ــواع أنظمــة الحكــم، وكأنهــا  ــه، حســب أن ــم تحــدد صفت لكــن الســورة ل
تلمــح إلــى أن المهــم هــو تحقيــق مبــادئ وقيــم الحكــم الرشــيد بصــرف 

النظــر عــن طبيعــة وشــكل النظــام السياســي.
وهــذا درس مــن الــدروس الكبــرى لســورة الكهــف، فالطبيعــة السياســية 
لنظــام الحكــم تتغيــر بتغيــر الظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة، وحســب 
ســياق كل دولــة؛ فمــا يصلــح لشــعب قــد لا يصلــح لشــعب آخــر فــى 
العصــر نفســه، ومــا يصلــح لشــعب معــن فــى عصــر تاريخــى قــد لا 
يصلــح للشــعب نفســه فــى عصــر تاريخــى آخــر. لكــن هنــاك مبــادئ 
خالــدة وقيمــا مســتدامة يجــب أن يقــوم عليهــا أى حكــم سياســى رشــيد 

فــى أى عصــر.
وقــد أخطــأ ســيد قطــب فــى ظــلال القــرآن، عندمــا قــال إن ذا القرنــن: 
»لا يذُكــر لأنــه ملــك، ولكــن يذكــر لأعمالــه الصالحــة«. وكأن ذكــره كملك 
ــه حاكــم سياســى وقائــد  ــه يذُكــر لأن أمــر غيــر لائــق! وفــى تصــورى أن
عســكرى ينفــذ قواعــد الحكــم الرشــيد، ويفكــر تفكيــرًا علميــا، ويأخــذ 
بالأســباب وبالتخطيــط المــدروس، ويقــاوم الإرهــاب، ويعطــى قيمــة 
مضافــة تحقــق الأمــن للشــعوب التــى يحكمهــا. إن الأعمــال الصالحــة 
ككل قــد يفعلهــا الحاكــم أو غيــره مــن عمــوم النــاس، لكــن تنفيــذ قواعــد 
ــرآن  ــر الق ــذا ذك ــم. ول ــا ســوى الحاك ــم الرشــيد خاصــة لا يملكه الحك
قصــة ذى القرنــن. ولــو فرضنــا أنــه كان ملــكا فــإن هــذا لا يعيبــه، بــل 
إنــه يزينــه كملــك عــادل. لكــن القــرآن تجــاوز هــذه الصفــة، وتحــدث عنه 
كحاكــم وقائــد عســكرى بشــكل عــام فهــذا هــو الباقــى بمــرور العصــور.
وقــد قامــت ســورة الكهــف بتحريــر أحــداث قصــة ذى القرنــن الحاكــم 
الرشــيد مــن تحديــد الزمــان الــذى عــاش فيــه، كمــا حــررت الأحــداث 
مــن تحديــد اســم الأماكــن التــى حكمهــا، حتــى يصبــح حدثــا كليــا يمكــن 
أن يصلــح لــكل زمــان ومــكان؛ لأن المقصــود هــو »العبرة«التــى لا تفقــد 
دلالتهــا فــى كل العصــور، المقصــود هــو »ذكــر« مــا هــو كلى ودائــم ويصلح 
كمبــادئ عامــة.. ولذلــك فــإن قــول ســورة الكهــف: )وَيسَْــأَلوُنكََ عَــنْ ذِى 
القَْرْنـَـنِْ قُــلْ سَــأَتلْوُا عَليَكُْــمْ مِنـْـهُ ذِكْــرًا(، )الكهــف: 83(.. لــم يــأت عبثــا؛ 
فالقــرآن الحكيــم يتلــو منــه ذكــرا، أى جانبــا مهمــا يشــتمل علــى مــا هــو 
بــاق ودائــم، وليســت تفصيــلات عابــرة للتســلية، ولا مرويــات قصصيــة 

مؤقتــة لا دوام لهــا، ولا أحداثــا جزئيــة لا قيمــة كليــة لهــا.
ومــع ذلــك، فــإن كثيــرا مــن كتــب التــراث تورطــت فــى التفصيــلات 
والقصــص غيــر الثابتــة حــول ذى القرنــن، وتركــت الدائــم الــذى توجهنا 
إليــه ســورة الكهــف الفريــدة. وإذا طالعــت -عزيــزى القــارئ- تفاســير 
القــرآن البشــرية، فســوف تجــد كثيــرا منهــا قــد غرقــت فــى المرويــات 
الأســطورية عــن ذى القرنــن وحاولــت تحديــد شــخصه وزمانــه ومكانــه. 
ــى ســياق المؤقــت  ــود إل ــم مــن ســياق الخل وكأنهــا تأخــذ القــرآن الحكي

المرتبــط بزمــان ومــكان محدديــن!

الحكم الرشيد كذروة لسورة الكهف
9 يوليو 2023 2023 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



عندمــا نقــول إن الخطــاب الدينــى الْجديــد يحتــوى علــى مفهــوم الحكــم 
الرشــيد بوصفــه الــذروة والمقصــد لتحقيــق الإنصــاف والازدهــار، فــإن 
ــى  ــريم ف ــودة للوحــى الك ــو ع ــا، وإنَّمــا ه ــرا مبتدع ــس أم ــه لي ــا نقول م
ــى  ــد لا يعن ــى جدي ــة. إن تأســيس خطــاب دين ــة المحكم نصوصــه البين
إنشــاء ديــن جديــد، بــل يعنــى الســعى نحــو إصــلاح أحــوال النــاس 
تحــت مظلــة الدولــة الوطنيــة بوصفهــا آخــر مراحــل تطــور الأنظمــة 

ــم. ــب دول العال ــى أغل ــع ف السياســية، وهــى الشــكل المعاصــر الذائ
ــا عنهــا فصــلا كامــلا فــى كتــاب »نحــو تأســيس عصــر  وســبق أن كتبن
القــرآن  قوانــن  بــن  الناجــح  )الحاكــم  عنــوان  تحــت  جديــد  دينــى 
ــة محــاور، هــي: أســس  ــخ(، ودار هــذا الفصــل حــول ثلاث وســن التاري
التمكــن السياســى، والتنميــة الشــاملة والمســتدامة، ومكافحــة التطــرف 
والإرهــاب. وكان هــذا الفصــل هــو الفصــل الأخيــر فــى ذلــك الكتــاب، 
وكأن نَّمــوذج الحكــم السياســى الرشــيد هــو ذروة أمــل الخطــاب الدينــى 
الْجديــد، مثلمــا كانــت تجربــة ذى القرنــن هــى ذروة التجارب الإنســانية 

الملهمــة فــى آخــر ســورة الكهــف.
وهــذا مــا وجدنــا شــيئا مــن قبيلــه أيضــا فــى الكتــاب الســابع لأفلاطــون، 
حيــث بــدأ بالمعرفــة وانتهــى إلــى رســم معالــم الحكــم المثالــى للجمهوريــة 
الأفلاطونيــة. لكــن أفلاطــون حــدد طبيعــة نظــام الحكــم، وغفــل عــن أن 
ــدرك نســبية  ــم ي ــر والتطــور، ول ــة الأنظمــة السياســية هــى التغي طبيع
الأنظمــة السياســية، كمــا لــم يتبــن أنــه لا يوجــد نظــام سياســى واحــد 

يصلــح لــكل العصــور.
أمــا القــرآن الكــريم، فإنــه يميــز بــن ما هــو دائم وما هو متغيــر، والدائم 
هــو القيــم الرشــيدة التــى تحكــم الأنظمــة السياســية مهمــا اختلفــت 
أشــكالها، والمتغيــر هــو شــكل النظــام السياســى وطبيعتــه. وأيضــا نجــد 
ــف  ــى تختل ــرا مــن الوســائل والأدوات الت ــرات، كثي ــك المتغي ــن تل مــن ب
باختــلاف العصــور واختــلاف المجتمعــات وطبيعــة العلاقــات الدوليــة. 
عــلاوة علــى تغيــر متطلبــات الأمــن القومــى مــن عصــر إلــى عصــر، 
وأيضــا اختــلاف التحديــات التــى تواجــه الدولــة ســواء أيديولوجيــة أو 
ثقافيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو أمنيــة. أضــف إلــى كل ذلــك، أن 
حمايــة المقــدرات الشــخصية والعامــة، تحتــم انتهــاج سياســات متباينــة 

حســب طبيعــة العصــر.
ــة  ــوم أى دول ــم مســتدامة لا تق ــى كل الأحــوال، قي ــاك ف ــن تظــل هن لك
ناجحــة إلا بهــا، وقــد ســبق أن أشــرنا إليهــا فــى المقــال الســابق. ولعــل 
مــن أهمهــا فــى كل العصــور: قيــام الدولــة علــى تحقيــق الأمــن، وتحقيــق 
القيــم  وهــى  تنفيــذه.  علــى  والقــدرة  العلمــى  والتفكيــر  الإنصــاف، 

ــن. الظاهــرة بوضــوح فــى قصــة ذى القرن
أمــا مهمــة تحقيــق الأمــن للشــعوب ومحاربــة الإرهــاب وقوى الاســتعمار، 
ــه بــلا عيــش آمــن فــلا  فهــى مهمــة المهــام، وهــى شــرط الشــروط؛ لأن

مجــال لتحقيــق أى شــيء آخــر مــن متطلبــات الحيــاة، حيــث تكــون 
الفوضــى ويكــون الضيــاع للشــعب. وهــذا مــا أظهرتــه ســورة الكهــف فــى 
ــنِْ إِنَّ يأَْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ مُفْسِــدُونَ  ــا ذَا القَْرْنَ قصتهــا الأخيــرة: )قَالُــوا يَ
ا.  عَــلَ بيَنْنَـَـا وَبيَنْهَُــمْ سَــدًّ عَــلُ لـَـكَ خَرْجًــا عَلـَـى أنَْ تَجْ فِــى الأَْرْضِ فَهَــلْ نَجْ
ــمْ  ــمْ وَبيَنْهَُ ــلْ بيَنْكَُ ةٍ أجَْعَ ــوَّ ــى بِقُ ــرٌ فَأَعِينوُنِ ــى خَيْ ــهِ رَبِّ ــى فِي نِّ ــا مَكَّ ــالَ مَ قَ
دَفَــنِْ قَــالَ انفُْخُــوا  دِيــد حَتَّــى إِذَا سَــاوَى بـَـنَْ الصَّ رَدْمًــا. آتوُنِــى زُبـَـرَ الْحَ
حَتَّــى إِذَا جَعَلـَـهُ نـَـارًا قَــالَ آتوُنِــى أفُْــرِغْ عَليَـْـهِ قِطْــرًا. فَمَــا اسْــطَاعُوا 
أنَْ يظَْهَــرُوهُ وَمَــا اسْــتطََاعُوا لـَـهُ نقَْبًــا. قَــالَ هَــذَا رَحْمَــةٌ مِــنْ رَبِّــى..(، 

)الكهــف: 94- 98(.
ــا  وأمــا تحقيــق الإنصــاف كمقصــد أعلــى للدولــة، فيتجلــى في: )قَــالَ أمََّ
ــا  ــرًا. وَأمََّ ــا نكُْ ــهُ عَذَابً بُ ــهِ فَيعَُذِّ ــى رَبِّ ــرَدُّ إِلَ ــمَّ يُ ــهُ ثُ بُ مَــنْ ظَلَــمَ فَسَــوْفَ نعَُذِّ
ــا  ــنْ أمَْرِنَ ــهُ مِ ــنقَُولُ لَ سْــنىَ وَسَ ــزَاءً الْحُ ــهُ جَ ــا فَلَ ــلَ صَالِحً ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ مَ

ــف: 87- 88(. ــرًا(، )الكه يسُْ
ــه وأســبابه مــن  ــر العلمــى وتحصيــل قوانين ــل ذلــك فــى التفكي وقــل مث
جانــب، والقــدرة علــى تنفيــذ أســبابه أو قوانينــه مــن جانــب آخــر. 
وقــد عبــرت ســورة الكهــف بشــكل بــارز عــن الْجانــب الأول فــى قولهــا: 
)..وَآتيَنْـَـاهُ مِــن كُلِّ شَــيْءٍ سَــبَبًا(، )الكهــف:84(. وفــى الوقــت نفســه 
أكــدت الْجانــب الثانــى وهــو القــدرة علــى التنفيــذ؛ حيــث إن هنــاك مَــنْ 
يجيــدون التفكيــر العلمــى ولديهــم أســباب العلــم لكنهــم لا يســتطيعون 
التنفيــذ، فالقــدرة علــى التنفيــذ مهــارة رفيعــة مــن نــوع مختلــف، وهنــا 
تم التأكيــد علــى قــدرة الحاكــم الرشــيد فــى ســورة الكهــف: )فَأَتبَْــعَ 

سَــبَبًا(، )الكهــف: 85(.
وقــد حــدد الفخــر الــرازى معنــى )الســبب( فــى )مفاتيــح الغيــب(، بثلاثــة 

أمور:
1- العلم
2-القدرة

3- الآلة )أو التكنولوجيا بلغة عصرنا(.
إذن نحــن أمــام تأكيــد أهميــة العلــم، وأهميــة القــدرة علــى التنفيــذ، 
ــى  ــا ف ــا ســبق أن ذكرن ــا. وكم ــة أو التكنولوجي ــة الوســيلة أو الآل وأهمي
كتابنــا »نحــو تأســيس عصــر دينــى جديــد«، فــإن هــذه الأســباب كانــت 
ــة فــى الماضــى الســحيق، ولا  ــق الأمــن والتمكــن والتنمي أســباب تحقي
تــزال حتــى اليــوم هــى نفســها ذات الأســباب لأى حكــم رشــيد ناجــح.
ــق الأمــن، وضمــان الإنصــاف لشــعبها،  ــى تحقي ــة القائمــة عل إن الدول
والســير علــى نهــج التفكيــر العلمــى والقــدرة علــى تنفيــذه علــى الأرض، 
هــى دولــة ســورة الكهــف، وهــى النمــوذج المجســد للانتمــاء والــولاء 

ــاع ومهــددات الوجــود. ــل الفوضــى والضي والمــلاذ، فــى مقاب
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قضيــة الإرهــاب قضيــة قديمــة، وهــى قضيــة مســتمرة فــى كل العصور. 
ــود فــى كل عصــر؛  ــا دومــا تع ــا آخــر، لكنه ــا، تتراجــع حين تتوقــف حين
ــه منطــق  ــك فــى الاســتعمار.. إن ــل ذل ــل مث ــي. وق ــل الشــر لا تنته فحي
الغابــة الــذى لا يكــف عــن الاســتمرار فــى كل زمــن وكل تاريــخ. إنــه 
منطــق واحــد لكنــه يتخــذ أشــكالا مختلفــة ومتنوعــة، ويغيــر باســتمرار 

مــن أقنعتــه طلبــا للتخفــى والخــداع.
ومــا الفــرق بــن الإرهــاب والاســتعمار ســوى الفــرق بــن عنــف »الــلا- 
دولة«ضــد الدولــة، وعنــف »الدولة«تجــاه الــدول الأخــرى. الإرهــاب 
عمــل لا أخلاقــى تمارســه جماعــات ليــس لهــا كيــان الدولة، والاســتعمار 

عمــل لا أخلاقــى تمارســه بعــض الــدول ضــد دول أخــرى.
ــة«  ونَّمــوذج يأجــوج ومأجــوج هــو نَّمــوذج يجمــع بــن إرهــاب »اللا-دول
و»إرهــاب الدولــة«، فهمــا شــعبان أو قبيلتــان لهمــا بعــض ســمات الدولة، 
لكنهمــا يمارســان الإرهــاب بمنطــق الْجماعــات الإرهابيــة القائمــة علــى 
الكــر والفــر. إن نَّمــوذج يأجــوج ومأجــوج لا يعتمــد علــى الاســتعمار 
المنظــم، لكنــه يقــوم علــى الإرهــاب الاســتعمارى القائــم علــى منطــق 
»اضــرب واخطــف واجــري«.. منطــق صــراع القبائــل علــى الثــروات. 
وســواء كان قــوم يأجــوج ومأجــوج دولــة منظمــة، أو جماعــات إرهابيــة 
اللامشــروع  العنــف  ممارســة  وهــى  واحــدة،  فالنتيجــة  منظمــة، 
مقدراتهــا،  وتهديــد  أخــرى،  ودول  شــعوب  مــوارد  علــى  والاســتيلاء 
وإلحــاق الضــرر بهــا، ووضعهــا فــى حالــة عــدم أمــان بشــكل مســتمر. 
وهــذا نَّمــوذج متكــرر مــن حيــث نتيجتــه فــى كل العصــور. ولــذا وجــب 
إيقــاف هــذا النمــوذج ووجبــت إدانتــه، ولــزم تقــديم الحلــول لمواجهتــه. 
وهــذا مــا فعلــه ذو القرنــن الحاكــم النمــوذج فــى كل العصــور الــذى 

ــة. ــان الدول ــى كي ــن والاســتقرار ويحافــظ عل ــر الأم يوف
ومــن هنــا نفهــم منطــق ســورة الكهــف فــى تقــديم هــذا النمــوذج كنمــوذج 
لــه طابــع الديمومــة. ومــن هنــا نفهــم لمــاذا »حررت«ســورة الكهــف هــذا 
النمــوذج مــن قيــود الزمــان والمــكان، ولــم تحــدد العصــر الــذى ظهــر 
فيــه هــذا النمــوذج، كمــا لــم تحــدد اســم المــكان أو الأماكــن التــى ظهــر 
فيهــا. وهــذا »التحرير«الزمانــى والمكانــى والشــخصى للحــدث، يعنــى أن 
ســورة الكهــف تتحــدث فيمــا هــو دائــم ومســتمر وليــس فيمــا هــو متعــن 
وشــخصى وتاريخــي. فالهــدف هــو النمــوذج، والغايــة هــى البحــث عــن 

ســن التاريــخ؛ حتــى يتعلــم النــاس فــى كل العصــور.
وهــذا مــا لــم يفهمــه الــرواة والقصــاص والمفســرون الذيــن حاولــوا أن 
يحــددوا شــخصية واســم وزمــن يأجــوج ومأجــوج. ولــم يتنبهــوا إلــى أن 
هــذا يحــول القصــص القرآنــى ذا الطابــع الكلــى إلــى قصــص تاريخــى 
ــم  ــق والدائ ــن ســياق المطل ــكان، ويخرجــه م ــان والم ــد بالزم ــى مقي جزئ
والمســتمر. وقــد ذكــر الــرواة عــن يأجــوج ومأجــوج كثيرا مــن التفصيلات 
والأســاطير غيــر الثابتــة تاريخيــا، ومــن أســف تــورط بعــض المفســرين 
والمؤرخــن فيهــا دون أى دليــل، وانســاقوا وراء الروايــات الإســرائيلية 
دون تثبــت، ودون تبصــر لمقاصــد وطبيعــة القــرآن الكــريم. بــل أمعنــوا 

فــى ذكــر أمــور أســطورية وخزعبــلات تنبؤيــة فــى مســائل عقائديــة؛ مــع 
أن العقائــد لا تؤخــذ إلا ببرهــان ثابــت يقينــا.

ومــن عجائــب الخيــالات والأســاطير، مــا ذكــره النّــوويّ مــن أنّ يأجــوج 
ومأجــوج خلقــوا مــن »منيّ«خــرج مــن آدم فاختلــط بالتّــراب فخلقــوا مــن 
ذلــك، فعلــى هــذا يكونــون مخلوقــن مــن آدم وليســوا مــن حــوّاء! ويذكــر 

الثعالبــى أنهــم مــن آكلــة لحــوم البشــر دون أى دليــل تاريخــي.
وبلــغ ببعضهــم البعــد عــن المقاصــد القرآنيــة الكبــرى أنهــم اختلفــوا 
فــى مســاحة عــرض الســد الــذى بنــاه ذو القرنــن وطولــه علــى أقــوال! 
والبعــض الآخــر حاولــوا وصفــه بأنــه كالبــرد المحبّــر طريقــة ســوداء 
وطريقــة حمــراء. وتســتمر الإســرائيليات اللامعقولــة مــع كعــب الأحبــار، 
والتــى يوردهــا كثيــر مــن المفســرين، فيذكــر أنّهــم قبــل خروجهــم يأتــون 
الســد فيلحســونه حتّــى لا يبقــى منــه إلّا القليــل، فيقولــون غــدا نفتحــه، 
ــه  ــى لا يبقــى من ــون مــن الغــد وقــد عــاد كمــا كان، فيلحســونه حتّ فيأت
إلا القليــل. ثــم يصبحــون وهــو كمــا كان فيلحســونه ويقولــون غــدا 
نفتحــه، ويلهمــون أن يقولــوا إن شــاء الّله، فيصبحــون وهــو كمــا فارقــوه 
فيفتحونــه! قــال بعــض العلمــاء: ولعــلّ أبــا هريــرة تلقــاه مــن كعــب، فإنــه 
ــم  ــرة، فتوهّ ــو هري ــه أب ــه، فحــدّث ب ــرا مــا كان يجالســه ويحدّث كان كثي
بعــض الــرّواة عنــه أنّــه مرفــوع إلــى الرســول فرفعــه. )تفســير ابــن كثيــر، 

ط العلميــة )5/ 330(، وتفســير الطبــرى 9/ 85، 86(.
ومــن الظنيــات غيــر الثابتــة، مــا ذكــره الطبــرى فــى تفســيره، أنهــم 
ــراك  ــا وأذربيجــان وأنهــم مجــاورون للأت ــال أرميني ــف جب ــون خل يقطن
وأنهــم ســوف يخرجــون ضدهــم فــى مســتقبل الزمــان. وهنــاك مــن 
والفــرات،  دجلــة  ومنهــا  تقابلهــم  ميــاه  كل  سيشــربون  أنهــم  يــروون 
وعندمــا يقتــل يأجــوج ومأجــوج ســكان الأرض ســيوجهون ســهامهم 
ــا فــى أنوفهــم ورقابهــم  نحــو الســماء، لكــن الّله سيرســل عليهــم ديدان
أو آذانهــم، فتقتلهــم جميعــا حتــى آخــر رجــل فــى ليلــة واحــدة، فتمــلأ 
رائحــة نــن جثثهــم كل الأرض. كمــا أن هنــاك مــن يزعــم أن الله ســوف 
يرســل عليهــم جحافــل مــن الطيــور تقتنصهــم وتلقــى بهــم فــى البحــر. 
كمــا أن مــن الــرواة مــن يمعــن فــى الخيــال فيقــول إن يأجــوج ومأجــوج 
علــى أنــواع ثلاثــة: نــوع طــوال القامــة جــدا حتــى إن طــول الواحــد منهــم 
ــغ عــرض الواحــد منهــم مقــدار  ــوع يبل ــة، ون ــغ طــول الشــجرة العالي يبل
طولــه، ونــوع تغطــى آذانهــم أبدانهــم. )دائــرة المعــارف الإســلامية(. 
ووصلــت الخلافــات إلــى حــد الاختــلاف فــى طريقــة كتابــة اســم يأجــوج 
ومأجــوج وتعريفهمــا، فتــارة »ماجوج«عبــارة عــن رجــل وليــس شــعبا ولا 
قبيلــة ولا أرضــا. وتــارة أخــرى »جوج«شــخص حاكــم، وماجــوج هــى 
أرضــه، ثــم اســتقر التعريــف أن يأجــوج ومأجــوج )أو جــوج وماجــوج(، 
جماعتــان وليســا شــخصا وأرضــه. وفــى تصــوري، أن ســورة الكهــف 
الفريــدة لــم تلتفــت إلــى كل هــذا ممــا لا يثبــت ولا يفيــد، واكتفــت بذكــر 
مواجهتهمــا،  وكيفيــة  والاســتعمار،  الإرهــاب  الكلــى لإدانــة  النمــوذج 
لتحقيــق المطالــب العليــا، وأهمهــا تحقيــق الأمــن والاســتقرار للشــعوب.
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ــه مقطــع  ــى أصــل. إن ــغَ(.. أي: لا أزال مســتمرا حت ُ ــى أبَلْ ــرَحُ حَتَّ )لا أبَْ
رائــع فــى ســورة الكهــف الفريــدة.. إنــه مــن الأقــوال التــى تقــدم نَّموذجــا 
كليــا للحكمــة وتقــدم قانونــا مــن القوانــن التــى تعمــل وفقــا لهــا فلســفة 
النجــاح والوصــول إلــى الهــدف.. إنــه أحــد الضوابــط الملهمــة التــى 
ــاء والفلاســفة  ــر كل المصلحــن والأبطــال والعلمــاء والأنبي تحكــم تفكي

الكبــار.
إنــه مقطــع خالــد قالــه موســى النبــى عندمــا كان يبحــث عــن رجــل عالــم 
يحمــل علمــا مختلفــا عمــا يمتلكــه موســى مــن معــارف، فقــد كان يبحــث 
ــد كان هــذا  ــي. وق ــم اللدن ــة والعل ــح صاحــب الحكم ــد الصال عــن العب
يســتلزم ســفرا طويــلا محفوفــا بالمتاعــب. ويبــدو أنــه واجــه مــع الفتــى 
الــذى كان يصاحبــه متاعــب وإحباطــات كبيــرة، وهنــا ظهــر إصــراره 
علــى الوصــول إلــى هدفــه، فــلا تراجــع عــن الوصــول إلــى مصــدر جديــد 
للحكمــة والعلــوم والمعــارف، ولا تراجــع عــن الوصــول إلــى الهــدف، ولا 

استســلام أمــام التحديــات..
ــى أبَلْـُـغَ مَجْمَــعَ البَْحْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ  )وَإِذْ قَــالَ مُوسَــى لِفَتَــاهُ لا أبَْــرَحُ حَتَّ
ــا بلَغََــا مَجْمَــعَ بيَنِْهِمَــا نسَِــياَ حُوتهَُمَــا فَاتَّخَــذَ سَــبِيلهَُ فِــى  حُقُبًــا. فَلمََّ
ــا جَــاوَزَا قَــالَ لِفَتـَـاهُ آتِنـَـا غَدَاءَنـَـا لقََــدْ لقَِينـَـا مِــنْ  البَْحْــرِ سَــرَبًا. فَلمََّ
ــى نسَِــيتُ  خْــرَةِ فَإِنِّ ــا إِلَــى الصَّ سَــفَرِناَ هَــذَا نصََبًــا ] قَــالَ أرََأيَْــتَ إِذْ أوََينَْ
ــيطَْانُ أنَْ أذَْكُــرَهُ وَاتَّخَــذَ سَــبِيلهَُ فِــى البَْحْــرِ  ــوتَ وَمَــا أنَسَْــانِيهُ إِلَّا الشَّ الْحُ
ا عَلـَـى آثاَرِهِمَــا قَصَصًــا. فَوَجَــدَا  عَجَبًــا ] قَــالَ ذَلِــكَ مَــا كُنَّــا نبَْــغِ فَارْتَــدَّ
ــا(  ــا عِلمًْ ــنْ لدَُنَّ ــاهُ مِ ــا وَعَلمَّْنَ ــنْ عِندِْنَ ــةً مِ ــاهُ رَحْمَ ــا آتيَنَْ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِ عَبْ

]الكهــف:60 - 65].
ــا  واختلــف بعــض المفســرين حــول تحديــد شــخص موســى المذكــور هن
دون أى مبــرر، فبعضهــم زعــم أن موســى صاحــب العبــد الصالــح ليــس 
ــى إســرائيل، مــع أن القــرآن لا يتحــدث فــى ســوره  موســى صاحــب بن
كلهــا إلا عــن موســى نبــى بنــى إســرائيل، وعندمــا ذكــر اســم موســى فــى 
ســورة الكهــف لــم يشــر إلــى أى شــى قــد يــدل علــى أنــه شــخص آخــر 
يحمــل الاســم نفســه. إذن فهــو موســى النبــي. أمــا فتــاه فهــو يوشــع بــن 

نــون.
إن موســى يملــك علمــا نبويــا كبيــرا، ومــع ذلــك فعلمــه غيــر شــامل ولا 

كاف حســبما نفهــم مــن القصــة الــواردة فــى ســورة الكهــف الفريــدة.
وعلــى طريقتنــا فــى فهــم القــرآن الكــريم فــى إطــار النمــوذج الكلــى 
الباقــى والمســتمر، والتحــرر مــن قيــود المــكان والزمــان وتفصيــلات 
عنــد  نقــف  فلــن  الكليــة؛  المقاصــد  فهــم  فــى  غيــر المجديــة  الــرواة 
تفريعــات وخلافــات المفســرين وقصصهــم المتضاربــة التــى اســتقوها 
ــذى  ــى ال ــد النمــوذج الكل ــل نقــف عن مــن الإســرائيليات الأســطورية. ب

يمكــن التعلــم مــن حكمتــه فــى كل العصــور.

لقــد كان موســى شــغوفا بالعلــم، وبالتوســع والازديــاد فيــه. وتذكــر كتــب 
التفســير قصصــا غيــر ثابتــة، تضفــى أجــواء أســطورية غيــر واردة فــى 
القــرآن الكــريم ولا الســنة النبويــة الثابتــة بيقــن. إن موســى نبــي، ثــم 
صــار حاكمــا لقومــه. ولــم يكتــف بذلــك؛ فطموحــه بــلا حــدود، وشــغفه 
ــى  ــك الطمــوح إرادة وإصــرار عل لا ينتهــي. صاحــب هــذا الشــغف وذل
ــم أنََّ  تحصيــل علــوم ومهــارات وحكمــة جديــدة ومتجــددة. وعندمــا عل
عَبـْـدًا صالحــا عِنـْـدَهُ مِــنَ العِْلـْـمِ مــا ليــس عنــد موســى، بحــث عنــه، وعلــم 
أنــه موجــود بِمَجْمَــعِ البَْحْرَيـْـنِ، فقــرر الرحيــل إليــه للتعلــم منــه، إنــه نبــى 

كبيــر ومــع ذلــك يســعى لمزيــد مــن العلــم الموجــود عنــد الآخريــن.
وهــذه مــن ســمات الشــخصيات المؤثــرة التــى لا تكــف أبــدا عــن التعلــم، 
ولا تكــف عــن بــذل أقصــى الْجهــد للوصــول إلــى الهــدف الــذى تطمــح 
إليــه، وتواجــه العقبــات والتحديــات لكنهــا لا تبــرح حتــى تتغلــب عليهــا، 
ــك:  ــد ذل ــره أحمــد شــوقى بع ــذى ذك ــد ال ــى الخال ــى تســتبطن المعن فه

»ومــا نيــل المطالــب بالتمنــى ولكــن تؤخــذ الدنيــا غلابــاً«.
إن الأمانــى الخياليــة تنتــاب كثيــرا مــن النــاس، لكــن الذيــن يحولــون 
الأمانــى إلــى واقــع قليلــون، وهــذه القلــة بهــا نخبــة تكــون أمانيهــا كبــرى 
وبجهدهــم يحولونهــا إلــى واقــع مؤثــر فــى حيــاة البشــر وفــى التاريــخ.. 
إنهــم يمتلكــون الإرادة والعــزم والإصــرار والتصميــم.. إنهــم يفهمــون 
فلســفة الحيــاة وقوانينهــا الخالــدة عــن النجــاح والوصــول إلــى الهــدف.. 
ومــن أهــم هــذه القوانــن أن تحقيــق الغايــات والمطالــب لا يأتــى بــدون 
عــزم وتخطيــط ومثابــرة وإصــرار.. النجــاح لا يأتــى بشــكل تلقائــي، ولا 
بضربــة حــظ.. لا يأتــى مــن تلقــاء نفســه أبــدا، وإنَّمــا عليــك أن تذهــب 
إليــه وتأخــذه »غلابــاً«، تأخــذه بالاجتهــاد والكــد المســتمر، والتحــدى فــى 

مواجهــة العقبــات، والثبــات أمــام الصعــاب.
وهــذه المعانــى لخصتهــا عبــارة ســورة الكهــف فــى براعــة وفــى أقــل 
الكلمــات: )لا أبَـْـرَحُ حَتَّــى أبَلْغَُ(..إنــه ســوف يواصــل الســير والمســير 
ــة الْجهــد عشــرات الســنن. قــال الإمــام  ــو كلفــه ذلــك مواصل ــى ول حت
الشــافعي: »ومــن طلـــب العلـــى بغيـــر كــد.. أضــاع العمــر فــى طلــب 
المحــال«، وقــال خليــل مطــران: »اعـــزم وكــد فــإن مضـــيت فــلا تقــف.. 
عليهــا  يــده  وضــع  والخلاصــة  محقــقُ«.  فالنـــجاح  وثـابــــر  واصبـــر 
ســوفوكليس الشــاعر والكاتــب المســرحى اليونانــى صديــق ســقراط، 
وأفلاطــون، وهيــرودوت.. عندمــا قــال: »ســاعد نفســك يســاعدك الله«.
إذن لا تراجع ولا استسلام عن الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية..

إذن فليكن شعارنا فى الحياة: )لا أبَرَْحُ حَتَّى أبَلْغَُ(.

لا أبرح حتى أبلغ
3 سبتمبر 2023 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



لقــد صــورت الحكايــات والقصــص التراثيــة »العبــد الصالح«الذى ســعى 
موســى للتعلــم منــه والمذكــور فــى ســورة الكهــف، علــى أنــه رجــل الخوارق 

والمعجــزات.. والــذى يبطــل قوانــن الطبيعــة ويأتــى بالعجــب والعجاب!
وفــى الواقــع أن العبــد الصالــح ليــس هــو تلــك الشــخصية الأســطورية 
التــى يحكــى عنهــا التــراث وتحكــى عنهــا المرويــات، ولا يــزال يحكــى 
عنهــا العــوام فــى بلــدان كثيــرة عنــد القبــور والمقامــات العديــدة للخضــر 

فــى لبنــان وســوريا والعــراق وفــارس والهنــد وغيرهــا.
إذا نظــرت إلــى النــص القرآنــى الكــريم وحــده، فســوف تجــده يتحــدث 
عــن رجــل آتــاه الله تعالــى الرحمــة وعلمــه علمــا حكيمــا رشــيدا.. 
ــا  )فَوَجَــدَا عَبْــدًا مِــنْ عِبَادِنَــا آتيَنَْــاهُ رَحْمَــةً مِــنْ عِندِْنَــا وَعَلَّمْنَــاهُ مِــنْ لدَُنَّ
ــا عُلِّمْــتَ رُشْــدًا(  عِلمًْــا. قَــالَ لَــهُ مُوسَــى هَــلْ أتََّبِعُــكَ عَلـَـى أنَْ تعَُلِّمَــنِ مِمَّ

)الكهــف: 65- 66(.
بينمــا هــو خــارج النــص القرآنــى فــى التــراث- ســواء كان تراثنــا أو 
تــراث غيرنــا- رجــل الخــوارق والبطــل الأســطوري! ونســى الْجميــع أن 
البطــل الأســطورى لا يصلــح أن يكــون قــدوة لنــا، فلســنا نَّملــك قــدرات 
أســطورية ولا خارقــة. والقــدوة التــى تصلــح أن تكــون مقصــدا لنــا هــى 
الإنســان الــذى مثلنــا وبقدراتنــا نفســها، لكنــه اجتهــد فامتلــك الحكمــة، 
وهــذب نفســه فامتلــك الرحمــة، وأدرك حقيقــة الحيــاة فحــاز القــدرة 
علــى العطــاء بــلا حــدود.. هــذا قانــون الإلــه الــذى ســطره القــرآن 

ــر: 37(.. ــرَ( )المدث مَ أوَْ يتَأََخَّ ــدَّ ــمْ أنَ يتَقََ ــاءَ مِنكُ َــن شَ ــم: )لِم الحكي
فالمواهــب التــى يمنحهــا الله تعالــى ليســت ضربــة حــظ ولا قــدر يعمــل 
لَمـَـعَ   َ بــلا قانــون.. )وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينـَـا لنَهَْدِينََّهُــمْ سُــبلُنَاَ وَإِنَّ اللهَّ
نَ( )العنكبــوت: 69(. والنجــوم لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا مــن  ْسِــنِ الْمحُ
ــاه  ــم: »مــن صــح فكــره أت خــلال المشــقة.. وكمــا يقــول ســقراط الحكي

ــق«. ــاه التوفي ــاده أت ــام، ومــن دام اجته الإله
ــى الثبــوت  ــى اليقين ــر مــن المفســرين بــن النــص القرآن ــط كثي لقــد خل
الضعيفــة  والنصــوص  الثبــوت  ظنيــة  النصــوص  وبــن  ناحيــة  مــن 
والموضوعــة والإســرائيليات مــن ناحيــة أخــرى، بــل إن بعضهــم اعتمــد 
ــة عــن الخضــر! ومــن أســف اعتمــد  ــات الشــعبية المتداول ــى الحكاي عل
ــى  ــودى الت ــراث اليه ــات المســتقاة مــن الت ــى الرواي بعــض المفســرين عل
حكاهــا وهــب بــن منبــه وغيــره مــن ذوى الأصــول اليهوديــة، ولــم يقــرأوا 
النــص القرآنــى الحكيــم فــى حــدوده وفــى ســياقه الخــاص، بــل قــرأوه 
فــى ســياق المرويــات الإســرائيلية! راجــع كدليــل علــى هــذا تفاســير: ابــن 

كثيــر، والقشــيري، والبغــوي، والســيوطي...إلخ.
إن القــرآن الكــريم لــم يســم العبــد الصالــح باســم أى شــخصية مــن 
ــة اســمه  ــى معرف ــاك داع إل ــو كان هن ــى ذكرهــا المفســرون. ول ــك الت تل
وذكــره، لــكان قــد ذكــره. فليــس المــراد التعريــف الشــخصى بالاســم؛ لأن 
ــذى يمكــن أن يتكــرر فــى كل العصــور. ومــن  المقصــود هــو النمــوذج ال
أســف، أن الــذى تكــرر هــو نَّمــوذج رجــل الخــوارق والأســرار النورانيــة 

وليــس نَّمــوذج رجــل الرحمــة والحكمــة والإنصــاف، فكثــر فــى تواريخنــا 
الدراويــش ومدعــو الاطــلاع علــى الأســرار الإلهيــة الذيــن يغيبــون وعــى 
النــاس الاجتماعــى والسياســي، بينمــا غــاب غالبــا رجــال الحكمــة 
الوعــاظ  انتشــر  أســف  ومــن  العمليــة.  الرحمــة  ونشــر  والإصــلاح 
الداعــون قــولا إلــى الرحمــة، وغــاب الحكمــاء الممارســون لهــا علــى 

الأرض بــن النــاس.
وإذا فســرنا القــرآن بالقــرآن فــى حــدود النــص القرآنــي، فســوف نجــد 
ــذ لإنصــاف، وليــس رجــل  ــح رجــل رحمــة وحكمــة وتنفي ــد الصال العب
معجــزات، ولــم يســمه القــرآن الكــريم باســم الخضــر ولا غيــره مــن 
ــدًا  الأســماء التــى ذكرهــا المفســرون. القــرآن وصفــه فقــط بكونــه )عَبْ
مِــنْ عِبَادِنـَـا(. وذكــر ثلاثــة مواقــف تــدل علــى الرحمــة والحكمــة، وليــس 
مــن بــن هــذه المواقــف مــا يــدل علــى وجــود خــرق لقوانــن الطبيعــة ولا 

أى تغييــر لظواهرهــا.. اقــرأ معــي:
ــتْ لِمسََــاكِنَ يعَْمَلـُـونَ فِــى البَْحْــرِ فَــأَرَدْتُ أنَْ أعَِيبَهَــا  ــفِينةَُ فَكَانَ ــا السَّ )أمََّ
ــوَاهُ  ــلاَمُ فَــكَانَ أبََ ــا الغُْ ــكٌ يأَْخُــذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ غَصْبًــا. وَأمََّ وَكَانَ وَرَاءَهُــمْ مَلِ
مُؤْمِنـَـنِْ فَخَشِــيناَ أنَْ يرُْهِقَهُمَــا طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا. فَأَرَدْنـَـا أنَْ يبُدِْلهَُمَا رَبُّهُمَا 
ــدَارُ فَــكَانَ لِغُلاَمَــنِْ يتَِيمَــنِْ فِــى  ــا الْْجِ خَيـْـرًا مِنـْـهُ زَكَاةً وَأقَْــرَبَ رُحْمًــا. وَأمََّ
ــا فَــأَرَادَ رَبُّــكَ أنَْ يبَلْغَُــا  تـَـهُ كَنـْـزٌ لهَُمَــا وَكَانَ أبَوُهُمَــا صَالِحً الْمدَِينـَـةِ وَكَانَ تَحْ
ــرِى  ــهُ عَــنْ أمَْ ــكَ وَمَــا فَعَلتُْ هُمَا وَيسَْــتخَْرِجَا كَنزَْهُمَــا رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّ أشَُــدَّ

ذَلِــكَ تأَْوِيــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِعْ عَليَـْـهِ صَبـْـرًا( )الكهــف: 79- 82(.
المســألة كلهــا التــى يؤكدهــا القــرآن الحكيــم أن الرجــل الحكيــم خالــف 
طريقــة النــاس فــى فهــم المشــاكل الإنســانية والاجتماعيــة والسياســية، 
خالــف مــا اعتــادوا عليــه ومــا ألفــوه، بــل خالــف شــريعة موســى وطريقته 
فــى التفكيــر. لكنــه لــم يــأت ] حســب النــص القرآنــي- بــأى معجــزات 

خارقــة.
ــى الأســاس،  ــة، فه ــى الرحم ــد ف ــه كنمــوذج إنســانى خال ــرآن يقدم الق
مــن  الأمــور  علــى  تحكــم  لا  التــى  العمليــة  الحكمــة  فــى  وكنمــوذج 
ظواهرهــا.. الحكمــة العمليــة التــى لا تصــدر حكمــا إلا بعــد معلومــات 
كاملــة عــن الموضــوع.. الحكمــة العمليــة التــى تقــوم علــى حســن تقديــر 
الموقــف وإصــدار الحكــم المنصــف المســتند فــى المقــام الأول إلــى الرحمة 
والعطــاء بــلا حــدود دون أجــر دنيــوي.. الحكمــة العمليــة التــى تطبــق 
روح القانــون وليــس حــروف القانــون.. الحكمــة العمليــة التــى تقــوم 
علــى تحقيــق المقاصــد العليــا فــى الرحمــة والإنصــاف والتصــرف علــى 
أســاس ارتــكاب أخــف الضرريــن لمنــع الضــرر الأكبــر... إلــى غيــر ذلــك 

ــرى. مــن المقاصــد الإنســانية الكب

وللحديث بقية..

رجل حكمة وليس بطلا أسطوريا
الأحد 24 سبتمبر بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



إن تحقيــق رحمــة الله فــى الأرض لهــا وســائل عديــدة، نعــرف بعضهــا، 
ولا نعــرف أخــرى. نعــرف جانبــا مــن وســائل الله التــى تتجلــى فــى 
الحيــاة والطبيعــة أمامنــا، لكــن الله تعالــى لــه أيضــا وســائل غيــر مرئيــة 
تعمــل بقــوة و لا تــزال خافيــة عنــا. ومــن الوســائل التــى نعرفهــا، أن 
رحمــة الله قــد تتحقــق بواســطة بعــض البشــر الذيــن قــد لا يتحدثــون 

عــن الله كثيــرا، لكنهــم يحققــون إرادتــه فــى تصرفاتهــم.
وهنــا أقتبــس قصــة رائعــة مــن الأدب الروســى تذكــر أن طفــلا عمــره 
عشــر ســنوات كان يرتجــف مــن البــرد، يقــف حافــى القدمــن أمــام 
واجهــة مخــزن لبيــع الأحذيــة، ولا يتحــرك، يرنــو الــى الأحذيــة الدافئــة، 
اقتربــت منــه ســيدة وســألته: مــا الــذى يثيــر اهتمامــك وأنــت تنظــر الــى 
ــة، وبمــاذا تفكــر؟ أجــاب الطفــل: أدعــو الله، أن  هــذه الواجهــة البلوري
يعطينــى زوجــاً مــن هــذه الأحذيــة. أخــذت الســيدة بيــد الطفــل ودخلــت 
المخــزن، وطلبــت مــن البائعــة أن تعطيهــا ســتة أزواج مــن الْجــوارب، 
ورجتهــا أن تحضــر مياهــا ســاخنة ومنشــفة. البائعــة أحضــرت كل مــا 
طلبــت منهــا الســيدة، نزعــت الســيدة قفازيهــا وقامــت بغســل أرجــل 
الطفــل وتنشــيفها، هنــا كانــت البائعــة قــد أحضــرت أزواج الْجــوارب 
الســت، ألبســته الســيدة إحداهــا، وأعطتــه الباقــي، واشــترت لــه الحــذاء 
الــذى أراده، ومســحت علــى رأســه، وقالــت لــه: بــدون شــك، تشــعر أنــك 
الآن أحســن؟ أدارت الســيدة ظهرهــا لتذهــب، عندهــا الطفــل شــدها 

مــن يدهــا ورمقهــا بعــن دامعــة وســألها: أأنــت زوجــة الــرب؟
وهنــا تطــل علينــا تلــك الحكمــة الرائعــة: »لا تحدثنــى عــن الله، دعنــى 

أراه فــى تصرفاتــك«.
إن الرحمــة مطلــب أخلاقــي؛ حيــث يتعــنَّ علــى الفــرد أن يبــذل قصــارى 
ــى  ــا نجــده ف ــم. وهــذا م ــن ومعاناته ــم الآخري ــن أل ــف م ــده للتخفي جه
ســورة الكهــف، فــى سياســات وتصرفــات الحاكــم الرشــيد ذى القرنــن 
الــذى يعــى أهميــة رســالة الرحمــة الشــاملة كرســالة مــن أهــم رســائل 

ــي..( )ســورة الكهــف: 98(. الدولــة: )قَــالَ هَــذَا رَحْمَــةٌ مِــنْ رَبِّ
كمــا نجدهــا متجليــة فــى تصرفــات العبــد الصالــح الــذى آتــاه الله 
الرحمــة ثــم العلــم، فالرحمــة مقدمــة فــى العطــاء الإلهــى علــى العلــم، 
وكأنــه يؤكــد أن العلــم لا قيمــة لــه دون أن تســبقه الرحمــة: )فَوَجَــدَا 
ــا(  ــا عِلمًْ ــنْ لدَُنَّ ــاهُ مِ ــا وَعَلَّمْنَ ــنْ عِندِْنَ ــةً مِ ــاهُ رَحْمَ ــا آتيَنَْ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِ عَبْ
)الكهــف: 65. إن العلــم هــو النعمــة الكبــرى، وهــى ملكــة يحصــل عليهــا 
الأخيــار والأشــرار، لكــن الأخيــار يوظفــون العلــم مــن أجــل تحقيــق 

ــه مــن أجــل الشــر. ــا الأشــرار يوظفون ــة، بينم الرحم
ــة  ــى التحــرك لوضــع نهاي ــح تهــدف إل ــد الصال ــذا فــكل أعمــال العب ول
للألــم أو المعانــاة الموجــودة بالفعــل، بقــدر الإمــكان، وبالقــدر الــذى 
لا يضــر بمبــدأ العدالــة ولا يجــور علــى حقــوق آخريــن. وكان العبــد 

ــى وعــى كامــل بهــذا الهدف؛فيحبــط عمــل الملــك القاســى  الصالــح عل
ــون  ــن يعمل ــة، ويســاعد المســاكن الذي ــرف الرحم ــذى لا يع الطاغــى ال
فــى البحــر علــى الاحتفــاظ بســفينتهم رحمــة بهــم. وهــذا هــو يقضــى 
علــى الابــن الطالــح- بقضــاء جماعــي- لأنــه ابــن منــزوع مــن قلبــه 
ــا الغُْــلاَمُ فَــكَانَ  الرحمــة ويرهــق أبويــه بتصرفاتــه ويطغــى عليهمــا: )وَأمََّ
أبَـَـوَاهُ مُؤْمِنـَـنِْ فَخَشِــيناَ أنَْ يرُْهِقَهُمَــا طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا( )الكهــف:80(. 
ــا  ــا أنَْ يبُدِْلهَُمَ ــم: )فَأَرَدْنَ ــح الرحي ــن الصال ــن المأمــول فهــو الاب أمــا الاب
رَبُّهُمَــا خَيـْـرًا مِنـْـهُ زَكَاةً وَأقَْــرَبَ رُحْمًــا( )الكهــف: 81(. ويحافــظ عــل 
كنــز الغلامــن رحمــة بهمــا وتقديــرا لأبيهمــا الصالــح، ومــن المؤكــد أن 
ــا  الرحمــة جــزء مــن صلاحــه، والرحمــة لا جــزاء لهــا إلا الرحمــة: )وَأمََّ
تَــهُ كَنْــزٌ لهَُمَــا وَكَانَ  ــدَارُ فَــكَانَ لِغُلاَمَــنِْ يتَِيمَــنِْ فِــى الْمدَِينَــةِ وَكَانَ تَحْ الْْجِ
هُمَا وَيسَْــتخَْرِجَا كَنزَْهُمَــا  ـكَ أنَْ يبَلْغَُــا أشَُــدَّ ــا فَــأَرَادَ رَبّـُ أبَوُهُمَــا صَالِحً
رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ ومــا فَعَلتْـُـهُ عَــنْ أمَْــرِى ذَلِــكَ تأَْوِيــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِعْ عَليَـْـهِ 

صَبـْـرًا( )الكهــف: 82(.
ولا يؤتــى الله رحمتــه لــذوى العقــول المنغلقــة، بــل يؤتيهــا لــذوى العقــول 
المفتوحــة. وإذا كنــت لا ترحــم فــلا تســتحق الرحمــة، فارحمــوا مــن فــى 
الأرض يرحمكــم مــن فــى الســماء، الرحمــة حركــة تفاعليــة دياليكتيكيــة 
بــن الأرض والســماء، أعــد معــى قــراءة هــذه الســورة الكريمــة متعقبــا 
هــذه المــرة مواضــع الرحمــة، وســوف تجــد مــن بــن هــذه المواضــع أنهــا 
مطلــب أول لأولئــك الفتيــة مــن ربهــم: )إِذْ أوََى الفِْتيْـَـةُ إِلـَـى الكَْهْــفِ 
فَقَالـُـوا رَبَّنـَـا آتِنـَـا مِــنْ لدَُنـْـكَ رَحْمَــةً وَهَيِّــئْ لنَـَـا مِــنْ أمَْرِنـَـا رَشَــدًا(، )ســورة 
ــه: .. فَــأْوُوا إِلـَـى  الكهــف: 10(. كمــا تجــد أنهــا أمــل لهــم يســعون إلي
ــئْ لكَُــمْ مِــنْ أمَْرِكُــمْ مِرْفَقًــا(،  الكَْهْــفِ ينَشُْــرْ لكَُــمْ رَبُّكُــمْ مِــنْ رَحْمَتِــهِ وَيهَُيِّ
)ســورة الكهــف: 16(. وتؤكــد الســورة أيضــا أن الله غفــور رحيــم: )وَرَبُّكَ 
ــلْ  ــذَابَ بَ ــمُ العَْ ــلَ لهَُ ــبوُا لعََجَّ ــا كَسَ ــمْ بِمَ ــوْ يؤَُاخِذُهُ ــةِ لَ حْمَ ــورُ ذُو الرَّ الغَْفُ

لهَُــمْ مَوْعِــدٌ لَــنْ يجَِــدُوا مِــنْ دُونِــهِ مَوْئِــلاً(، )ســورة الكهــف: 58(.
ــه  ــن إلي ــن يجــب أن يرتك ــن رك ــع، ورك ــى رفي ــة مقصــد قرآن إن الرحم
أى حكــم رشــيد كمــا أكــد القــرآن الكــريم.. والرحمــة ليســت شــعارا 
ولا موعظــة، بــل ممارســة علــى أرض الواقــع. وإذا كان الله تعالــى 
هــو الرحمــن الرحيــم، واختــص مــن أســمائه هذيــن الاســمن فــى أول 
آيــة مــن آيــات القــرآن الكــريم: )بســم الله الرحمــن الرحيــم(، فإنــه 
يعيــد تأكيدهمــا فــى الآيــة الثالثــة فــى ذات الســورة قبــل آيــة المحاكمــة 

والحســاب.
والمســلم يقــرأ هــذه الآيــات يوميــا فــى صلواتــه وفــى غيرهــا، لكــن يظــل 

الســؤال قائمــا:
هل نحقق هذه الآيات فى تصرفاتنا؟

لا تحدثنى عن الله! .. دعنى أراه فى تصرفاتك
الأحد 15 أكتوبر  2023 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



نشــأت في حضارتنــا، وأيضــا في معظــم الحضــارات تيــارات تزعــم 
ــم إلهــي خــاص مــن لــدن الله، دون برهــان ولا دليــل. وقــد  امتــلاك عل
رأينــا في عصرنــا مــن يظهــر علــى بعــض شاشــات التواصــل الاجتماعــي، 
متحدثــا باســم الله في أمــور لا معقولــة. وعندمــا ســأله ســائل: مــن أيــن 

لــك بهــذه الأقــوال؟ رد قائــلا: إنهــا أســرار ونورانيــات!
وإذا بحثــت في أصــل مــا يقولــه هــذا أو غيــره، فســوف تجــده في الزعــم 

أنــه علــم »لدنــي« )أي علــم مــن لــدن الله( مثــل علــم العبــد الصالــح!
إن المشــكلة في أغلــب تلــك التيــارات تكمــن في التوســع في فهــم هــذا 
ــم يخــرج عــن حــدود  ــه عل ــاه، وكأن ــق لمعن ــم دقي ــي«دون فه ــم اللدن »العل
المعقــول. وإن شــاء العليــم الحكيــم ســوف نخصــص مجموعــة مقــالات 

ــه. ــم اللدنــي؛ فقــد ســألني كثيــر مــن القــراء عن لفهــم طبيعــة العل
وكمــا أســلفنا في مقــال ســابق، إذا فهمنــا العبــد الصالــح في حــدود 
النــص القرآنــي وتفســير الكتــاب بالكتــاب، دون زيــادة أو نقــص، فســوف 
نجــد أن العبــد الصالــح رجــل حــاز عقلــه قبســا مــن نــور ، وليــس رجــل 
ســحر وليــس رجــل معجــزات، وليــس رجــل خــوارق تصــدم العقــل، 

ــم الواقــع. ــم المعقــول وعال وليــس رجــل خرافــات تجــاوز عال
إنــه حكيــم صالــح وقــاض متنــور لديــه معلومــات كاملــة عــن الموضــوع، 
يصــدر الحكــم عــن بصــر وتبصــر بالوقائــع، ثــم ينفــذ الحكــم في ذلــك 
العصــر القــديم الــذي غابــت فيــه الســلطة التنفيذيــة. وليــس هــو مثــل 
بعــض القضــاة الذيــن لا يقــرأون أوراق القضيــة ولا يحيطــون بوقائعهــا 
ويتســرعون في إصــدار الأحــكام، تــارة إهمــالا، وتــارة جريــا وراء الهــوى، 
ــن  ــل بعــض القضــاة الذي ــس مث ــارة لأســباب أخــرى. وهــو أيضــا لي وت
يأخــذون بحــرف القانــون القاصــر ويتبعــون مبــدأ العدالــة العميــاء! بــل 
إنــه ينظــر في روح القانــون لكــي يحقــق المقاصــد العليــا لــه في الرحمــة 
ولا  القانــون،  جوهــر  »الرحمــة  يقــول شكســبير:  وكمــا  والإنصــاف، 

يســتخدم القانــون بقســوة إلا الطغــاة«.
ــة الحرفيــة التــي تأخــذ بظاهــر  ــه ليــس موســى الباحــث عــن العدال إن
الوقائــع وظاهــر الشــريعة، بــل هــو الرجــل الصالــح الحكيــم الباحــث عــن 

الإنصــاف، والإنصــاف عنــده فــوق العدالــة.
أرجــوك أيهــا القــارئ الكــريم.. قــم بإعــادة قــراءة قصتــه في ســورة 

الكهــف، مــاذا تجــد؟
تجــد لــه ثلاثــة مواقــف لــم يســتطع موســى فهمهــا بعقلــه المتمســك 
بالظواهــر. وقــد أفهمــه العبــد الصالــح الحكمــة مــن ورائهــا. وهــي 
ــم  ــل ويســتوعبها في حــدود عال ــا العق ــوار يفهمه ــم الأن ــة مــن عال حكم
المعقــول، أي أنهــا لا تجــاوز العقــل، أي أنهــا ليســت ســرا يفــوق حــدود 

الفهــم العقلــي.
 ..( العقــل:  فعلــه في حــدود  مــا  أنــه فســر لموســى لاحقــا  والدليــل 
ــفِينةَُ فَكَانـَـتْ  ــا السَّ ليَـْـهِ صَبـْـرًا. أمََّ سَــأنُبَِّئكَُ بِتأَْوِيــلِ مَــا لـَـمْ تسَْــتطَِع عَّ

لِــكٌ  مَّ وَرَاءهُــم  وَكَانَ  أعَِيبَهَــا  أنَْ  فَــأَرَدتُّ  البَْحْــرِ  يعَْمَلـُـونَ فِي  لِمسََــاكِنَ 
ــيناَ  ــنِْ فَخَشِ ــوَاهُ مُؤْمِنَ ــكَانَ أبََ ــلامُ فَ ــا الغُْ ــا. وَأمََّ ــفِينةٍَ غَصْبً ــذُ كُلَّ سَ يأَْخُ
نـْـهُ زَكَاةً  أنَ يرُْهِقَهُمَــا طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا. فَأَرَدْنـَـا أنَ يبُدِْلهَُمَــا رَبُّهُمَــا خَيـْـرًا مِّ
ــةِ وَكَانَ  ــنِْ فِي الْمدَِينَ ــنِْ يتَِيمَ ــكَانَ لِغُلامَ ــدَارُ فَ ــا الْْجِ ــا. وَأمََّ ــرَبَ رُحْمً وَأقَْ
هُمَا  ــدَّ ــا أشَُ ــكَ أنَْ يبَلْغَُ ــأَرَادَ رَبُّ ــا فَ ــا صَالِحً ــا وَكَانَ أبَوُهُمَ ــزٌ لَّهُمَ ــهُ كَن تَ تَحْ
بِّــكَ وَمَــا فَعَلتْـُـهُ عَــنْ أمَْــرِي ذَلِــكَ تأَْوِيــلُ  ــن رَّ وَيسَْــتخَْرِجَا كَنزَهُمَــا رَحْمَــةً مِّ

ــف: 78- 82(. ــرًا( )ســورة الكه ــهِ صَبْ ليَْ ــطِع عَّ ــمْ تسَْ ــا لَ مَ
فأفعالــه لهــا أســباب عقليــة ومعقولــة، وعندمــا ذكرهــا لموســى فهمهــا 
ــا  ــاذ م ــى إنف ــدف إل ــا ته ــه كله ــا.. إن أفعال ــرض عليه ــم يعت ــا ول وأقره
رآه أنــه »إرادة الله«في إحبــاط الظلــم والمظالــم ومنــع التعــدي علــى 
الممتلــكات الخاصــة، والانحيــاز للمســاكن إذا كانــوا أصحــاب حقــوق، 
والحفــاظ علــى الثــروات حتــى تصــل إلــى أصحابهــا ومســتحقيها. كمــا 
تهــدف أفعالــه الــى الإصــلاح الاجتماعــي، وفي القلــب منــه بــر الوالديــن 
ونبــذ إرهاقهمــا طغيانــا وكفــرا، فســلامة التكويــن الأســري هــو أســاس 
ــن. عــلاوة  ــه الرك ــع وركن ــة المجتم ــع، والأســرة هــي لبن ســلامة المجتم

علــى تأكيــد أفعــال العبــد الصالــح لقيــم الكــرم والعطــاء بــلا مقابــل.
ــم العقــل، بــل إنــه صاحــب  ــه ليســت حكمــة غيبيــة تفــوق عال إن حكمت
حكمــة أرضيــة تعالــج أمــورًا دنيويــة. وحكمتــه تعُمــل نفوذهــا في مواقــف 
الحيــاة وحــل مشــاكلها ابتــداء مــن مســاعدة المســاكن وحمايــة ســفينتهم 
مــن اغتصــاب ملــك يعتــدي علــى ممتلــكات النــاس، ومــرورا بحل مشــكلة 
اجتماعيــة لوالديــن يعانيــان مــن ابــن عــاق، وانتهــاء بمســاعدة يتيمــن 

علــى الاحتفــاظ بميراثهمــا مــن أبيهمــا الصالــح.
عزيــزي القــارئ.. جــرب أن تعيــد قــراءة هــذه الآيــات بـ«فــرض تفســيري 
جديد«بــدلا مــن الفــرض القــديم الــذي في ذهنــك، الفــرض القــديم 
الــذي كنــت تفتــرض فيــه أنــه عالــم بالغيــب، والفــرض الْجديــد أنــه رجــل 

يمتلــك عقــلا حكيمــا ومعلومــات كافيــة عــن الموضــوع.. مــاذا تجــد؟
تجــد أن العبــد الصالــح رجــل يجيــد تقديــر الموقــف بنــاء علــى معرفــة 
بمختلــف أبعــاده، رجــل يجيــد اتخــاذ القــرار.. ويجيــد تنفيذ ذلــك القرار 
في تلــك المناطــق التــي مــر بهــا والتــي لا توجــد بهــا ســلطة قضائيــة ولا 

ســلطة تنفيذيــة.
رجــل لا ينظــر للظاهــر وحــده ولا للجوانــب المباشــرة فقــط، رجــل يتعمق 
ــه، رجــل يعمــل مــن أجــل  ــف جوانب ــى مختل في إدراك الواقــع وينفــذ إل
الإنصــاف، يعمــل مــن أجــل المســتقبل، لا ينتظــر جــزاء مــن أحــد ســوى 
الله تعالــى، ليســت لديــه هلوســات ولا نورانيــات مدعــاة ولا أســرارا 
ــرة والحــدْس،  ــوار البصي ــور العقــل وأن ــه ن ــل لدي ــم الأحــلام! ب مــن عال
لديــه معرفــة معمقــة بالواقــع ودراســة لاحتمــالات المســتقبل. ولــذا فــإن 
مواقفــه كلهــا يمكــن فهمهــا في حــدود العقــل والحكمــة. والله يؤتــي 

الحكمــة مــن يشــاء.

الحكمة الأرضية
الأحد 19 نوفمبر 2023 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



يمكــن  حتــى  المفاهيــم  مــن  كثيــر  بنــاء  لإعــادة  بحاجــة  ثقافتنــا  إن 
ــة، والخــروج بهــا  تحريرهــا مــن التفكيــر الأســطوري، والكهــوف العقلي
مــن عالــم اللامعقــول إلــى عالــم المعقــول، ومــن عوالــم الأوهــام إلــى 

الوقائــع. عوالــم 
ومــن تلــك المفاهيــم التــى بحاجــة لإعــادة بنــاء، مفهــوم »العلــم اللدنــي«.
ــم اللدنــي« بتوســع وبــدون  إن التيــارات المؤمنــة بالخرافــات تفهــم »العل
ضوابــط وبــدون مؤشــرات يقينيــة وبــلا شــواهد واقعيــة، حيــث اســتغل 
البعــض قصــة العبــد الصالــح اعتقــادا منهــم أنهــا معبــرة عــن عالــم 
وتهيــؤات  وأوهــام  أحــلام  مــن  لديهــم  مــا  أن  وزعمــوا  اللامعقــول، 
للأســاطير  متجــددة  طاقــة  فتــح  ممــا  لدنيــة!  علــوم  ـــــ  وخرافــات 
ــن بالضــرورة،  ــت مــن الدي ــا ثب ــة م ــة، ومخالف ــوم الدقيق ــة العل ومخالف

ومخالفــة الثوابــت العقليــة المحكمــة.
وقبــل أن نحلــل هــذا المفهــوم تحليــلا نقديــا فــى حــدود تفســير القــرآن 
ــم  ــى »العل ــوم المباشــر لمعن ــة، المفه ــى البداي ــارئ ف ــرآن، نوضــح للق بالق
ــم مــن  ــدن الله، أى عل ــم مــن ل ــارة بســيطة ـــــ عل ــه ـــــ بعب ــي«.. إن اللدن
عنــد الله: )وَعَلمَّْنـَـاهُ مِــن لَّدُنَّــا عِلمًْــا(، والتــى جــاءت فــى ســياق التعريــف 
ــاهُ  ــا آتيَنَْ ــدًا مِــنْ عِبَادِنَ بالعبــد الصالــح فــى ســورة الكهــف: )فَوَجَــدَا عَبْ

ــا( )الكهــف: 65(. ــا عِلمًْ ــنْ لدَُنَّ ــاهُ مِ ــا وَعَلمَّْنَ ــنْ عِندِْنَ ــةً مِ رَحْمَ
طبقــا  اللدنــي«  »العلــم  معانــى  الكــريم  للقــارئ  أبســط  أن  وأود 
لاســتخداماته التقليديــة فــى التــراث، وهــى فــى مجملهــا وأغلبهــا تــرى 
ــام  ــق الإله ــد الله عــن طري ــى مــن عن ــوب ويأت ــار بالغي ــم الإخب ــه: عل أن
)تفســير النســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، 310/2(. ويفيــد 
هــذا أن تلــك العلــوم تأتــى مــن عنــد الله مــن غيــر واســطة، والصوفيــة 
ســموا العلــوم الحاصلــة بطريــق المكاشــفات »العلــوم اللدنيــة« )تفســير 

الــرازي، مفاتيــح الغيــب، 482/21(.
ــى كمــا يقــول الغزالــي،  ــو تـــصريح مــن الله بالأمــر الغيبـ ــوحى هـ إن الـ
والإلهــام هـــو تعريضــه )أى بالتلميــح(؛ والعلــم الحاصــل عــن الوحــى 
ــا.  ــاً، والــذى يحصــل عــن الإلهــام يســمى علمــاً لدني يســمى علمــاً نبوي
والعلــم اللدنــي: »هــو الــذى لا واســطة فــى حصولــه بـــن الـــنفس وبـــن 
البــاري، وإنَّمــا هــو كالضــوء مــن ســراج الغيــب يقــع علــى قلــب صــاف 

ــي(. ــة للغزال ــارغ لطيــف« )الرســالة اللدني فـ
ويــرى الصوفيــة أن العلــم اللدنــى هــو الــذى تعلمّــه العبــد مــن الله مــن 
غيــر واســطة ملــك أو نبــي، عــن طريــق المشــافهة والمشــاهدة، وقيــل 
هــو معرفــة ذات الله تعالــى وصفاتــه علمــا يقينيــا مــن مشــاهدة وذوق 
ببصائــر القلــوب، كــذا فــى مجمــع الســلوك. كمــا يــرى الصوفيــة أن 
»القطــب« هــو الــذى يكــون قلبــه علــى قلــب محمــد عليــه الصــلاة 
والســلام، وهــو وارث العلــم اللدّنــى مــن النبــى بــن النــاس )كشــاف 

والعلــوم، 1231/2(. الفنــون  اصطلاحــات 
وفــى التــراث، يتــم التوصــل إلــى العلــوم بطريقــن: الطريــق الأول بــدون 

ــى  ــق الثان ــر. والطري ــم والتفك ــرة والتعل ــدون المذاك ــب، أى ب كســب وطل
بواســطة الكســب، أى بواســطة الاســتنتاج والاســتدلال والتعقل والتأمل 

والتفكــر، أى بالطلــب والاجتهــاد.
والمجاهــدات  الروحيــة  الرياضــات  هــى  الأول  الطريــق  ووســيلة 
الأخلاقيــة؛ حيــث تشــرق الأنــوار الإلهيــة مــن عالــم الغيــب فــى جوهــر 
العقــل، وتحصــل المعــارف والعلــوم مــن غيــر واســطة ســعى وطلــب 
فــى التفكــر والتأمــل. وهــذا هــو المســمى بالعلــوم اللدنيــة فــى التــراث 

.)283  /21 الغيــب،  )مفاتيــح  التفســيرى 
إذن يتــم التوصــل إلــى العلــم اللدنــى فــى التــراث عــن طريــق )الرياضــات 
الروحيــة والمجاهــدات الأخلاقيــة(، أى عــن طريــق )العبــادة وتنقيــة 
ولا  والســلوك(.  )الــذوق  الصوفيــة  يســميه  مــا  أو  والتقــوى(  القلــب 
يأتــى هــذا العلــم اللدنــى حســب اســتخداماته التقليديــة ـــــ عــن طريــق 
الاكتســاب، أى لا يأتــى عــن طريــق التعليــم والتعلــم والتحصيــل مــن 
معلــم. وهــذا مــا يؤكــده الغزالــى فــى )إحيــاء علــوم الديــن(: إن التقــوى 
مفتــاح الهدايــة والكشــف، وذلــك علــم مــن غيــر تعلــم. وكان أبــو يزيــد 
ــره يقــول: ليــس العالــم الــذى يحفــظ مــن كتــاب، فــإذا نســى مــا  وغي
حفظــه صــار جاهــلًا، إنَّمــا العالــم الــذى يأخــذ علمــه مــن ربــه أى وقــت 
شــاء بــلا حفــظ ولا درس. وهــذا هــو العلــم اللدنــى الربانــي، مــع أن كل 
علــم مــن لدنــه، ولكــن بعضهــا بوســائط تعليــم الخلــق فــلا يســمى ذلــك 
علمــاً لدنيــا، بــل اللدنــى الــذى ينفتــح فــى ســر القلــب مــن غيــر ســبب 

ــوم الديــن، 3 / 24(. ــاء عل مألــوف مــن خــارج )إحي
انظــر إنــه يقــول: »العالــم الــذى يأخــذ علمــه مــن ربــه أى وقــت شــاء بــلا 

حفــظ ولا درس. وهــذا هــو العلــم الربانــي«.
ولا أدرى كيــف يقــول أبــو يزيــد البســطامى والغزالــى هــذا الــكلام؟! إذا 
كان النبــى الخــاتم نفســه لا يتمتــع بميــزة الأخــذ عــن ربــه فــى أى وقــت 
يشــاء، وقــد انقطــع عنــه الوحــى فــى أوقــات كثيــرة! إن كلام البســطامى 
ــلا أحــد يأخــذ عــن الله  ــح؛ ف ــر صحي ــلا شــك ـــــ كلام غي ــى ب والغزال
طــوال الوقــت بــلا انقطــاع، والدليــل هــو وقائــع التجربــة النبويــة نفســها.
ــواب واســعة  ــح الأب ــي، فت ــم اللدن ــة العل ــره عــن طبيع ــكلام وغي هــذا ال
أمــام ادعــاءات كثيــر مــن الأشــخاص الذيــن يزعمــون أن لديهــم »علمــا 
لدنيــا« يحصلــون عليــه طــوال الوقــت باســتمرار، دون دليــل مــن وقائــع. 
وكثيــر مــن الذيــن لديهــم تضخــم فــى الــذات ادعــوا عصمــة آرائهــم 
اســتنادا لهــذا التوســع فــى تحديــد مفهــوم العلــم اللدنــي، وظنــوا أنهــم 
ــى  ــام لا يأت ــع أن الإله ــام مســتمر، م ــون طــوال الوقــت إلا بإله لا ينطق
إلا فــى لحظــات نــادرة ومواقــف محــددة، والوحــى الكــريم لا يأتــى 
كذلــك فــى أى وقــت يشــاء فيــه النبــى عليــه الصــلاة والســلام، بــل يأتــى 

ــام مســتمر لا ينقطــع؟! ــف يزعمــون أن الإله وينقطــع.. فكي

وللحديث بقية إن شاء العليم الحكيم...

التراث والعلم اللدنِّىِّ
الأحد 3 ديسمبر   2023 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



إن العلــم اللدنــى ينطــوى علــى »قبــس إلهــي«لا شــك فــى ذلــك، مثلــه مثــل 
ــا نؤمــن بذلــك بحكــم الإيمــان بالوحــى  الوحــى والإلهــام والحكمــة. إنن
الكــريم، وبحكــم الوقائــع الحادثــة ســواء فــى تاريــخ الديــن.. أو فــى 
تاريــخ العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة.. أو فــى تواريــخ الحكمــاء الملهمــن.
ــد، أن كل تفســير  ــل تعتق ــا تظــن، ب ــى حياتن ــة المســيطرة ف ــن الثقاف لك
عقلانــى يعــد إنــكارا للعقائــد. وهــذا خطــأ كبيــر انحرفــت إليــه الثقافــة 
الســائدة؛ خاصــة أنهــا تصــورت أن بعــض الظواهــر الدينيــة فــوق العقل، 

وحولــت كل معقــول إلــى خرافــة، وكل منطقــى إلــى أســطورة!
ونظــرا لأنهــا عقــول جامــدة ضيقــة الأفــق وغيــر قــادرة علــى الاســتيعاب 
العقلــي، فإنهــا تتصــور أن كل مــا يخــرج عــن أطــر فهمهــا، يجــاوز حــدود 

العقل!
ومــن أمثلــة ذلــك، طريقــة تلــك العقــول فــى التعامــل مــع مواقــف العبــد 
الصالــح مــع موســى. فقــد ظنــوا أنهــا مواقــف تتجــاوز حــدود العقــل.. 
ــارات  ــى أو مــن التي ــم اللدن ــة بالعل ــة المؤمن ــارات الروحي ســواء مــن التي

العقلانيــة والتجريبيــة التقليديــة الرافضــة لــه!
ومــن أســف أصــر الْجميــع علــى أنــه لا يوجــد جســر بــن »العقــل«و 

»العرفــان«!
والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا السياق:

هــل يمكــن فهــم مواقــف العبــد الصالــح فــى ضــوء التســويغ العقلــى 
وقواعــد المنهــج البرهانــي؟

أزعــم أن مــا ورد فــى ســورة الكهــف عــن قضايــا العبــد الصالــح وعلمــه 
اللدنــي، يمكــن فهمهــا فــى ضــوء التســويغ العقلــي، فليــس العلــم اللدنــى 

خارجــا عــن نطــاق التســويغ العقلــى ولا عــن قواعــد المنهــج البرهانــي.
ــح مــع موســى فــى ســورة الكهــف،  ــد الصال ــى لمواقــف العب وفــى قراءت
نجــد أن موســى لــم يــدرك بعقلــه فــى البدايــة »معقولية«تلــك المواقــف، 
وحســبها أمــرا مســتنكرا يجــاوز حــدود العقــل، فقَالَ عن خرق الســفينة: 
ــتَ شَــيئًْا إِمْــرًا( )الكهــف: 71(. وقَــالَ  ــدْ جِئْ ــا لقََ ــرِقَ أهَْلهََ ــا لِتغُْ )أخََرَقْتهََ
عــن قتــل الغــلام: )أقََتلَـْـتَ نفَْسًــا زَكِيَّــةً بِغَيـْـرِ نفَْــسٍ لقََــدْ جِئـْـتَ شَــيئًْا 
نكُْــرًا( )الكهــف: 74(. وقــال عــن إصــلاح العبــد الصالــح للجــدار الآيــل 
ــهِ أجَْــرًا( )الكهــف: 77(، خاصــة أن  ــوْ شِــئتَْ لاَتَّخَــذْتَ عَليَْ للســقوط: )لَ
أهــل القريــة كانــوا بخــلاء رفضــوا إطعامهمــا بــلا مقابــل، والمعاملــة عنــد 
موســى تكــون بالمثــل: )حَتَّــى إِذَا أتَيََــا أهَْــلَ قَرْيـَـةٍ اسْــتطَْعَمَا أهَْلهََــا فَأَبـَـوْا 

أنَْ يضَُيِّفُوهُمَــا( )الكهــف: 77(.
وهنــا كانــت الإجابــة التفســيرية مــن العبــد الصالــح لتلــك المواقــف 
حتــى يفهمهــا موســى فــى حــدود العقــل المنطقــى التعليلــي.. بمــا يثبــت 
أن العلــم اللدنــى ليــس علمــا خارقــا يتجــاوز العقــل والمعقوليــة ومنطــق 
الأســباب. وفــى تصــوري، ومــن واقــع منطــوق النــص القرآنــي، أنــه علــم 
وقبــس إلهــى يــدور فــى نطــاق العقــل ويتمتــع بالمعقوليــة ويــدور مــع 

منطــق الأســباب بشــكل واضــح.. وشــأنه شــأن تنــاول العلــوم لكثيــر مــن 
الوقائــع، فــإن الفــرد العــادى إذا نظــر للواقعــة )س(، فســوف يراهــا 
وفــق منطــق ظاهــر الحــواس، أمــا العالــم فانــه إذا تنــاول الواقعــة 
ــه  )س( نفســها فســوف يراهــا مــن منظــور أكثــر عمقــا لأنــه يــرى بعقل

ظاهرهــا وباطنهــا.
إن كوبرنيكــوس عندمــا اكتشــف أن الأرض كرويــة وأنهــا تــدور حــول 
الشــمس لــم يكتشــف ذلــك بالحــواس ولا بالرؤيــة الظاهــرة، بــل اكتشــفه 

بالمعــادلات الرياضيــة التــى لا تخلــو مــن إلهــام رياضــي.
إن القــرآن يوظــف العقــل التعليلــى المحكــوم بقواعــد البداهــة، ويســتند 
إليــه، ويســتخدم براهينــه فــى التدليــل علــى صحــة قضايــاه.. والعقــل 
المتدبــر للكتــاب الحكيــم يجــد اتســاق البراهــن القرآنيــة مــع الأقيســة 

المنطقيــة.
ومــن هنــا ذهــب الكثيــرون إلــى وجــود تشــابه بــن الاســتدلالات القرآنيــة 
والاســتدلالات العقليــة المنطقيــة، حيــث إن قضايــا القــرآن منســجمة 
مــع أصــول البرهــان المنطقــي، ويمكــن التعبيــر عنهــا بأقيســة منطقيــة.
ــول بوجــود تشــابه  ــن يق ــث، م ــى العصــر الحدي ــاء ف ــن العلم ــاك م وهن
بــن المــادة القرآنيــة بخاصــة وبــن الفلســفة العقليــة فــى انتهــاج طريــق 
البرهــان. وعلــى ســبيل المثــال فــإن د. محمــد عبــد الله دراز فــى رســالته 
القــرآن«  فــى  بالســربون تحــت عنــوان »دســتور الأخــلاق  للدكتــوراه 
يقــول: »إن أفضــل مــا يــدل علــى التشــابه بــن المــادة القرآنيــة بخاصــة، 
وبــن الفلســفة- أن نلحــظ أن القــرآن حــن يعــرض نظريتــه عــن الحــق، 
وعــن الفضيلــة، لا يكتفــى دائمــا بــأن يذكّــر بهمــا العقــل، ويثيــر أمرهمــا 
باســتمرار أمــام التفكــر والتأمــل، وإنَّمــا يتولــى هــو بنفســه التدليــل علــى 

مــا يقــدم، ويتولــى تســويغه«.
إن المحــك هــو المنهــج، والمنهــج كمــا يقــول ديــكارت: »هــو تلــك القواعــد 
التــى يعَُــوَّل عليهــا ويســهل تطبيقهــا، وأنــه فــى حــال اتبــاع هــذه القواعــد 
بواســطة الفــرد علــى نحــو صحيــح؛ فــإن الفــرد لــن يقبــل مــا هــو زائــف 
د جهــوده الذهنيــة، بــل ســينجح فــى زيــادة  علــى أنــه صحيــح، ولــن يبــدِّ
ــا وباســتمرار حتــى يصــل إلــى فهــم صحيــح لــكل شــيء  معارفــه تدريجيًّ

فــى نطــاق قدرتــه.« )ديــكارت، الكتابــات الفلســفية(.
إن المحــك فــى تحديــد مــا هــو صــواب ومــا هــو زائــف هــو قواعــد 
التدقيــق العلمــي، وليــس الْجــدل والمــراء، ولا النقــل والتقليد، ولا بالأخذ 
بالظاهــر والشــائع.. إن المحــك هــو البحــث طبقــا للمنهــج العلمــى عــن 

كل مــا يدخــل فــى نطــاق القــدرة الإنســانية.
والســؤال الــذى أشــعر أن القــارئ يســأله الآن: مــاذا كانــت إجابــة العقــل 

التعليلــى علــى المعضــلات التــى أثارهــا موســى؟

موعدنا المقال القادم إن شاء العليم الحكيم...

العلم اللدنِّى والتسويغ العقلى
الأحد 17 ديسمبر 2023  بجريدة الأهرام 
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